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مقدمة

أ

والصّلاة والسّلام على نور الدّنیا وضیائها ،للّه الذّي علّم الإنسان ما لم یعلمالحمد

:ها، وهادي الأمة وبشراها، أما بعدئوبلسم القلوب وشفا

،یعدّ النّحو العربي أكثر العلوم التّي اهتّم بها علماء العربیة على مدى قرون طویلة

ن الكریم ورقيّ ت بنشأة النّحو، للحفاظ على القرآجالتي توّ ،وثمرة من ثمرات الدّراسات القرآنیة

. وتسجیل القواعد وتنظیم الأقیسة، إیذانا بنشأة العلم الجدید وهو النّحو العربي،العقل العربي

وما أن أخذ هذا العلم بالتّشعب بكثرة التفریعات والتّعلیلات، وظهور الخلافات بین 

ممّا شكّل صعوبات تحتاج إلى تیسیر وتسهیل، النّحاة حتّى ظهرت فجوة بین العلم وطالبیه

حیث حاولوا تقریب ،یجاد طرق للتیسیر والتبسیطنا سعى العلماء قدیمًا وحدیثاً لإومن ه

.ن مشاكله وصعوباته ورفع القیود المنطقیّة عنهمص حو من أذهان المتعلمّین والتّخلّ النّ 

لأنّ تیسیر النّحو قضیّة تعلیمیّة ونظرًا لأهمیّة موضوع تیسیر تعلیم الدّرس النّحوي، و 

بالدرجة الأولى تُعنى بكیفیّة تقدیم مادة النّحو بطریقة عملیّة، وأسلوب واضح یفهمه المتعلم 

هم ولو أردنا أن نتناوله بالبحث حتّى نسبها، عبر مختلف مستویاته التعلیمیّة التي یمرّ 

المعالم حول التیّسیر النّحوي، بالقلیل في توضیح الصورة التّي باتت مشوّشة وغیر واضحة

.وحتّى یُستفاد من إسهامات القدماء مع ما أضافه المحدثون للوصول إلى التیّسیر المنشود

أمّا الأسباب التّي دفعتنا إلى البحث في هذا الموضوع فكثیرة من أهمها الرغبة في 

ا العلماء تاركین الأثر الوقوف على ما جدّ في الدّرس النّحوي، واللّمسات الجدیدة التّي وضعه



مقدمة

ب

البارز في ذلك، ورصد بعض الإسهامات التّي قام بها العالم النّحوي ابن مضاء القرطبي 

أمّا السّبب الآخر فهو أنّ لهذا الموضوع أهمیّة .تبسیط علم النّحو وتذلیل مصاعبهبُغیة

مات التّي جاد بها بالغة في الدّراسات النّحویّة، والدّارسون في حاجة ماسّة إلى هذه الإسها

ن أجل تیسیر النّحو، ومن هذا المنطلق وبُغیة الإلمام بهذا الموضوع والخوض مالعلماء 

:بصفة أكثر تفصیلاً، سنُحاول من خلال بحثنا هذا الإجابة عن الإشكالیة التالیة

ما هي أهم جهود العلماء في تیسیر النّحو قدیمًا وحدیثاً؟-

التعقیدات التي لوحظت في النّحو العربي؟ما هي أهم-

ما هي جلّ الإسهامات التي اعتمدها ابن مضاء القرطبي من أجل الإسهام في تیسیر -

النّحو؟ وهل لاقت ثورته التّي شنّها على نظریة العامل قبولا أم كانت هنالك مواقف 

رافضة وناقدة لما جاء به؟ وبمَ انتقُِد؟ 

ات التعلیمیّة الرّسمیة هذه الجهود؟إلى أيّ مدى تبنّت المؤسس-

وكانت هذه الدّراسة قائمة على المنهج الوصفي التّحلیلي باعتبار أننّا قُمنا باستقراء 

الجهود الدّاعیّة إلى التجدید والتیّسیر مع الدّرس النّحوي القدیم، ثمّ إتباعها بالنّقد والتّحلیل 

.والتّقویم

أمّا عن المشاكل والصّعوبات، فانّ هذا البحث لم ینجز في ظروفٍ كلّها یُسر ورخاء، 

أولها الوضع الحالي الذّي نعیشه الآن بسبب أزمة كورونا ممّا أدّى إلى صعوبة جمع المّادة 



مقدمة

ت

والبحث عنها، والصعوبة في إیجاد التّراثیّات مع فقر المكتبات، ولا نُخفي تهیّبنا من الموضوع 

ة التألیف والمصنّفات في النّحو العربي قدیمًا وحدیثاً، والتّي نهجت مناهج متعدّدة لكثر 

.ومذاهب شتّى، أتلفتْ الجهد والوقت، واالله المُعین

مقدمة وفصلین، أحدهما نظري والآخر : أمّا عن هیكل هذا البحث فقد جاء كالتّالي

للمحتویات، أمّا المقدّمة فكانت تطبیقي وخاتمة، إضافة إلى قائمة المصادر والمراجع وفهرس

تقدیًما مُبسّطا للبحث ضمّت أهمیّة الموضوع في مجال الدّراسات اللغویّة، ذاكرة الإشكالیات، 

وأسباب اختیارنا للموضوع، كما أشرنا إلى تفصیل مبسّطًا لخطة العمل، إضافة إلى المنهج 

.المعتمد في ذلك وبعض الصعوبات التي واجهناها

" النّحو كدراسة للّغة"وهو الفصل النّظري تحت عنوان ؛د ذلك الفصل الأولثمّ جاء بع

أدرجنا فیه مبحثین، المبحث الأول تحدّثنا فیه عن مفهوم النّحو وظهوره، والثانّي تطرّقنا فیه 

.عن إلى مفهوم المصطلحات النّحویّة وتطورّها

بین النّحو "ـي عنوناه بوهو الفصل التّطبیقي الذّ ؛ثمّ أعقبنا هذا الفصل بفصل ثانٍ 

وقسّمناه بدوره إلى مبحثین، الأول تناولنا فیه التعقیدّات النّحویّة وانتقادها، ،"وتعلیمیّة اللغة

أمّا الثاّني فقد أدرجناه تحت عنوان آراء العلماء في قضایا النّحو قدیمًا وحدیثاً، فتحدّثنا عن 

.ريابن مضاء القرطبي بالإضافة إلى ابن هشام الأنصا

.ثمّ بعد ذلك تأتي الخاتمة التي جعلناها كحوصلة لما توصلنا إلیه في بحثنا هذا



مقدمة

ث

:وقد اعتمدنا في هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع أهمها

لشوقي تجدید النّحو لإبراهیم مصطفى،إحیاء النّحوبن مضاء القرطبي،لاالردّ على النحاة 

الأصول في النحو لشوقي ضیف،تیسیر النّحو التعلیمي قدیمًا وحدیثاً ونهج تجدیده ضیف،

شرح قطر النّدى وبل لمهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجیه لابن السراّج، 

.لابن هشام الأنصاريالصدّى 

حسین عبد "ویدعونا واجب الوفاء أنْ نتقدّم بالشكر الجزیل إلى أستاذنا الفاضل 

الذّي كان وراء هذا البحث اقتراحًا وتقدیمًا وتوجیهًا، والذّي كان خیر السّند وخیر " لكریما

فجزاك االله ألف خیرٍ على كلّ جهودك فأنت القدوة ومنك تعلّمنا الكثیر، فلك منّا ،المُعین

.فائق الاحترام والتّقدیر

طّ الدّراسة والبحث، إنّ عملنا هذا ما هو إلاّ محاولة لبنة على خ: وفي الأخیر نقول

ود متواصلة یُكمّل ولا نزعم أننّا أحطنا بكلّ صغیرة وكبیرة من نواحیه، فالبحث حلقات وجه

أن نكون قد وفّقنا ولو بجانب بسیط في هذه الدّراسة المتواضعة، وكما بعضها بعضًا، ونرجو

.قیل أعقل النّاس أعذرهم للنّاس

. واللّه الموفِّق، وهو من وراء القصد



 :

1.

2.

: المبحث

1.

2.

3.
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 :

:مفهوم النحو.1

تكاد تُجمع جُلّ القوامیس والمعاجم على أن النحو العربي یكمن في القصد والمثُل

.القسمو المقدارو الجهةو 

النحو القصد، نحو الشيء «):نحا( النون مادة و في باب الحاءورد في معجم العین

بلغنا أن أبا الأسود الدؤلي وضع وجوه العربیة فقال و ،)قصده(نحوت نحوه أي قصدت 

.)1(»للناس اُنحُ نحو هذا فسُمي نحوًا

النحو «):نحى(نون في فصل النون في مادة في باب ال"قاموس المحیط"ورد في و 

،و أنحاءٌ : الجهةو الطریق، : جمعهو نحو العربیة،: منهو اسمًا،و القصد، یكون ظرفًاو نُحُوٌّ

، كعُتل، : ورجل ناح من نحاةٍ . قَصَدَه، كانتحاه: ینحاهُ و دُلیّة، نحاه ینحوهو نُحِیَّةٌ، كدَلوو نَحُوٌّ

حى في اعتمد، كانت: تنحى لهو .مال على أحد شِقّیْهِ، أو انْحُنَى في قوسه: ونَحَا. نحويٌ 

.اعتماد الإبل في سیرها على أیْسرِها، كالإنحاء: والانتحاء. أقبل: وأنحى علیه ضربًا. الكُلّ 

، )نحا(، مادة 3مهدي المخزومي، إبراهیم السّامرائي، ج: أحمد الفراهیدي، كتاب العین، تحالخلیل بن -1
.    302ص 
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: عدله، والنُّحواءُ، كالغُلواءِ : وأنحاء عنه. ردّهُ . ینحوهو صرفه، وبصره إلیه ینحاهُ : نحاهُ و 

.)1(»من الأزْدِ : وبَنُو نحوٍ . الرعدَةُ، والتمطي

الواو كلمة تدل على القصد نحوت نحوه، ولذلك و الحاءو النون«:"اللغةمقاییس "كما ورد في 

)2(»سُمي نحو الكلام، لأنه یقصد أصول الكلام، فیتكلم حسب ما كانت العرب تتكلم به

النحو و هو إعراب الكلام العربي، و بمعنى النحو)نحا(:«"لسان العرب"یقول ابن منظور في 

نحو العربیة منه، إنما و انتحاهو ینحاه نحواو اسما، نحاه ینحوهو القصد والطریق یكون ظرفا

لیلحق من لیس من أهل اللّغة ... غیرهو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصرّفه من إعراب

.)3(»إن لم یكن منهمو العربیة بأهلها من الفصاحة، فینطق بها

: أكثرها تداولا هيو حو لغةنستنتج من خلال هذه التعریفات السابقة أن أظهر معاني الن

.القصد، الطریق وهي أوفق المعاني اللّغویة

:أما في عُرف المختصین في هذا المجال فیمكن أن نوجز ثلاثة تعار یف للنحو

محمد نعیم : مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف: الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح-1
. 1337العرقسوسي، طبعة فنیة منقحة مفهرسة، ص 

.403، ص )نحَوَ (، مادة 5، جم1979عبد السلام هارون، دار الفكر، : ابن فارس، مقاییس اللغة، تح-2
. 310- 309، ص 15ه، ج1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط-3
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النحو «:إذ یقول"الأصول في النحو العربي"في كتابه ) ه316ت(، ما ذكره ابن السراج أولا

هو علم استخرجه المتقدمون فیه من و تعلمه كلام العربإنما أرید به أن ینحو المتكلم إذا 

.)1(»استقراء كلام العرب

الأفعال و ثم إن النحویین لما رأوا في أواخر الأسماء «:في قوله) ه337ت(، الزجاجي ثانیا

یسمى النحو إعراباو ...تبُین عنها، سمُوها إعرابا أو بیاناو حركات تدل على المعاني

.)2(»سماعًا، لأن الغرض طلب علم واحدالإعراب نحواو 

انتحاء سمت كلام «:أن النحو هو) ه392ت(لابن جني "الخصائص"جاء في و ،ثالثا

النسبو الإضافة و التكسیرو التحقیرو الجمعو غیره كالتشبیهو العرب في تصرفه من إعراب

إن لم و فینطق بهاالتركیب وغیر ذلك لیلتحق من لیس من أهل العربیة بأهلها في الفصاحة، و 

هو في الأصل مصدر شائع، أي نحوت و إن شذّ بعضهم عنها رد به إلیها،و یكن منهم،

.)3(»قصدت قصدا، ثم اختص به انتحاء هذا القبیل من العلم: نحوا، كقولك

هذه التعریفات یمكن تصنیفها إلى قسمین، فالأول نظر نستخلص مما سبق أن جُلّ 

أما . المقاییس المستنبطة من استقراء كلام العربو أصحابه إلى النحو على أنه علم بالقوانین

.مقاصد كلام العرب قصد انتحاء سمتهمو القسم الثاني فالنحو عندهم هو علم بأصول

، 3عبد الحسین ألفتلي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ابن السراج، الأصول في النحو العربي، تح-1
.35، ص 1جم،1996

.91م، ص1986، 5مازن المبارك، دار النفائس، بیروت، ط: الزجاجي، الإیضاح في علل النحو، تح-2
.34، ص 1، ج4ابن جني،الخصائص، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دت، مصر، ط-3
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:نشأة النّحو

جدیدة حاجة مُلحّة تدعو إلى إیجادها فلذلك من الواضح والمعروف أنّ لكل ظاهرة

حیث أدّى إلى ظهورها دوافع وكان من أشد الدّوافع في ،فانّ ظاهرة نشوء النّحو لم تكن جِزافًا

تلك الفترة هو انتشار اللّحن، ولو لم توجد مثل هذه الدّوافع لمّا كان هناك تفكیر في إبداعه 

وف والأجواء الجدیدة التي ظهرت آنذاك والتي فالنّحو وُضِع النّحو لأجل مواجهة الظر 

أشاعت اللّحن على ألسنة النّاس، ولعل أهم الأسباب لذلك نجد الاختلاط بین العرب 

والشّعوب الأجنبیة التي دخلت الإسلام، أو ارتبط بها المسلمون ببعض العلاقات التي 

سالیبه قد فرضته الظروف فرضتها الظروف الجدیدة وبإیجاز فانّ هذا الاختلاط بكل صّوره وأ

بِعثته وتحرّكه ومن طبیعة هذا الاختلاط في الألسنة أن و الجدیدة التي خلقها انبثاق الإسلام

)1(.یخلق اللّحن

وانضمّت إلى ذلك بواعث أخرى، بعضها قومي عربي یرجع إلى أنّ العرب یعتزّون 

الفساد حین امتازوا بالمعاجم ممّا بلغتهم اعتزازًا شدیدًا وهو اعتزاز جعلهم یخشون علیها من 

جعلهم یحرصون على رسم أوضاعها خوفًا علیها من الفناء، بالإضافة إلى البواعث 

الاجتماعیّة التي ترجع إلى أنّ الشعوب المستعربة أحست الحاجة الشدیدة لمن یرسم لها 

ن النّطق بأسالیبها وتتق،أوضاع العربیة في إعرابها وتصریفها حتّى تتمثّلها تمثّلاً مستقیمًا

بحث مقدّم لنیل عبد النّبي محمد مصطفى هیبة جعفر، اختلاف النحاة ثماره وآثاره في الدّرس النّحوي،- 1
.22درجة الماجستیر، جامعة أم درمان الإسلامیة  ص
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نطقًا سلیمًا، وكلّ ذلك معناه أنّ بواعث متشابكة دفعت دفعًا إلى التّفكیر في وضع النّحو، 

وتنتظم الأقیسة انتظامًا الظواهر اللغویّة وتسجیل الرسوم النّحویة تسجیلا تُطّرد فیه القواعد 

یُهیئ لنشوء علم النّحو ووضع قوانینه الجامعة المشتّقة من الاستقصاء الدّقیق للعبارات 

.)1(والتّراكیب الفصیحة ومن المعرفة التّامة بخواصها وأوضاعها الإعرابیة

.وتطورهاالمصطلحات النحویة : المبحث الثاني

:مدخل

العلوم ذات أهمیة كبرى، فتعریف المصطلحاتتُعد إشكالیة المصطلح في سائر 

تحدیدها تعد ركیزة أساسیة من ركائز تشیید أي علم، ذلك أن العلماء یجتهدون في تحدید و 

لغة و یعملون فیه، لأن المصطلح مفتاح العلمو دلالة مصطلحات العلم الذي یدرسونه

دقیقة لا لُبس فیه، فلا بین دارسیه، فلذلك ینبغي أن یُصاغ مفهومه صیاغة و التواصل بینه

لا یكون ذلك إلا إذا كان المفهوم و ینساق إلى الذهن إلا المعنى المقصود من المصطلح،

.جامعا لأفراد جنسه، مانعا لدخول غیرها فیه

عدید من الكتبفألّ و ،وقد لقیت اهتماما كغیرها من مصطلحات العلوم الأخرى

.نب متعددةالبحوث التي تناولت المصطلح النحوي من جواو 

.13- 12، دار المعارف، ص7شوقي ضیف، المدارس النّحویة، ط-1
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لهذا نرى ضرورة تتبع المصطلحات النحویة في المعاجم اللّغویة لما یشكله هذا و 

الموضع من أهمیة معتبرة في ظل الدراسات اللّسانیة الحدیثة، لمعرفة أصول المصطلح 

حاجات و التجدید فیه لیتماشى مع التطورات الحدیثةو النحوي العربي أمام دعوات التیسیر

.میة في هذا البابالمتعلم التعلی

:"المصطلح"تعریف .1

"صلح"مأخوذة من مادة "مصطلح"القوامیس على أن لفظة و لقد أجمعت جُل المعاجم

والصّلح تصالح «:لابن منظور" لسان العرب"جاء في التوافق، فقد و التي تدل على التصالح

لَحوا و صالحُواو قد اصْطلَحُواو الصّلح السّلمو القوم بینهم الَحُواو تَصَالحُوااصَّ .)1(»اصَّ

من هنا فالمصطلح عبارة عن خلاف یحدث عند إطلاق اسم على مسّمى ما، ثم یتم 

.الاصطلاح على ذلك الاسمو التوافق

هو أن و من ذلك أیضا نجد في مختلف المعاجم العربیة أنها تدخل تحت معنى واحدو 

هو ضد الفساد، فقد ورد في التنزیل الفعل و الصّلاحو المصطلح في اللّغة هو من الصلح

﴿:في آیتین مختلفتین، في قوله تعالىمرتین"صلح"            

                  )23:الرعد(.

.517، ص )صلح(، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، م-1
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﴿:كذلك في قوله تعالىو                

         ﴾)8:غافر.(

یفید أن و في عُرف النحاة نجد أن لفظة اصطلح لها صلة بالمعنى اللّغوي للمادة،أما

القوم اختلفوا عند ظهور مدلول جدید على تسمیته فأعطاه كل منهم اسما إلا أن صار اتفاق

.اصطلاح على تسمیة واحدة لذلك المدلولو 

ة من الصناعات أو من هنا فالمصطلح عبارة عن اتفاق أهل علم من العلوم، أو صناعو 

عمل من الأعمال، على استعمال بعض المفردات أو التراكیب اللّغویة لمعنى من المعاني 

حرفتهم، على أن یكون ذلك المعنى المستحدث مباینا لمعنى تلك الكلمة و الراجعة إلى فنّهم

.عند أهل اللّغة نوعا من المباینة

:مفهوم المصطلح النحوي.2

كان مفهوم المصطلح هو الاتفاق لدى جماعة من الناس على أمر مخصوص، وأن إذا

. معرفة صحیح الكلام من فسادهو إعرابهمو النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في تصریفهم
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الاتفاق بین النحاة على استعمال ألفاظ فنیة معینة في «:فإن المصطلح النحوي جملة هو

. )1(»النحویةالمعاني و التعبیر عن الأفكار

مفاهیمه و منه فإن علم المصطلح النحوي هو علم قائم بذاته، له مصطلحاته الخاصةو 

: قضایاه، وقد قسم إلى قسمینو 

قسم علم المصطلح العام.

قسم علم المصطلح الخاص.

. نظمهاو علاقاتهاو خصائصهاو المصطلحاتو حیث أن الأول یصف طبیعة المفاهیم

یُعنى بالمصطلحات العلمیة في و فیشمل القواعد الخاصة بالمصطلحات" الخاص"الثاني أما

یُشیر محمود حجازي إلى أن علم المصطلح الخاص یخدم علم و .التخصص الواحد

تطبیقات تثُري البحث فیه ومن هنا نجد أن علم و المصطلح العام بما یمُدُّهُ من نظریات

. )2(علم المصطلح فهو علم عامالمصطلح النحوي هو علم خاص أما 

بوحنیك شهرزاد، تعریف المصطلح النحوي وتأثیره في ترسیخ القاعدة النحویة في كتاب اللّغة العربیة -1
السنة الأولى من التعلیم المتوسط، مذكرة شهادة الماستر في اللّغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، 

.21ص ،2016/2017ورقلة، 
ینظر، بوحنیك شهرزاد، تعریف المصطلح النحوي وتأثیره في ترسیخ القاعدة النحویة في كتاب اللّغة -2

.22-21العربیة السنة الأولى من التعلیم المتوسط، ص 
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اتفاق جماعة من و انطلاقا مما سبق یمكننا القول أن المصطلح النحوي عبارة عن تواضعو 

.)1(مصطلحات دالة على ظواهر نحویةو النحاة على استعمال ألفاظ

:ظهور المصطلح النحوي.3

فإنه من الطبیعي إذا كان تأسیس النحو قد بدأ على ید البصریین، «:یقول أحد الباحثین

إن كانت المصطلحات حینئذ لم تصل إلى و أن تكون بدایة وضع المصطلحات على یدهم،

.مرحلة النضج التي هي علیه الآن

ذلك عندما قال له و "الوضع"ب "النصب"مثال ذلك ما عبّر به یحیى بن یعمر عن و 

إذ سألتني أیها أما: أقسمت علیك، فقال: خبّرني عنّي هل ألحن؟ فسكت، فقال: الحجاج

من النحاة الذین كان لهم الفضل في ذلك و .تضع ما یرفعو الأمیر فإنّك ترفع ما یوضع،

.أیضا عبد اللّه بن أبي إسحاق الحضرمي

قد أشار إلى ذلك و ویذكر أن أول من وضع المصطلح النحوي هو أبو الأسود الدؤلي

الكسر، كما أنه أطلق و الفتحو فعولالمو ابن الندیم معتمدا على ذكره لمصطلحات مثل الفاعل

على هذا العلم اقتباسا من كلمة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي االله " النحو"كلمة 

ینظر، فتحي محمد سلامة الزیدانیین، المصطلح النحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى -1
، 2014آدابها، قسم اللغة العربیة، جامعة مؤتة، و جستیر في اللّغة العربیةالقرن الثامن الهجري، رسالة ما

.16ص 
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سیبویهو لكن البدایة الحقیقیة للمصطلح النحوي بصورته الناضجة كانت عند الخلیل. عنه

.ذلك في كتاب سیبویه الذي یمثل خلاصة علم الخلیلو 

في كتاب سیبویه عبارة عن اللّفظ الدال على معنى نحوي محدد وكان المصطلح 

كالاسم، والفعل، والفاعل، والمفعول، والرفع، والنصب، دون ذكر تعریف دقیق لمثل هذه 

.ربما اكتفى سیبویه في توضیح الباب الذي یتكلم عنه بذكر أمثلة توضحُهو المصطلحات

لح النحوي إلى ما هو علیه الآن؛ ثم توافرت جهود النحاة من بعده حتى وصل المصط

الأخفش و فبعد سیبویه ظهر نحاة كبار ارتقوا بالمصطلح النحوي البصري، منهم قرطب

الفراء،و لكسائي،كما ظهر في الكوفة نحاة منهم ا. دالمبر و المازني،و ألجرمي،و الأوسط،

المصطلحات التي إن كانت و ثعلب الذین حاولوا أن یصوغوا أرائهم بمصطلحات جدیدة؛و 

.)1(»من بعدهمو الأندلس،و وضعها البصریون هي التي سادت لدى نحاة بغداد، مصر،

، 3، ج36، المجلة العلمیة، ع)المقابلو تعدد المدلول(صابر حامد عبد الكریم، المصطلح النحوي -1
.13- 12م، ص 2017
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للمصطلح النحوي شروطا یقوم علیها، یقول فتحي محمد سلامة علاوة على هذا فإنّ 

وللمصطلح النحوي كغیره من المصطلحات العلمیة شروط لابد «:الزیدانیین في هذا الصدد

:)1(»أهمها ما یليو من توافرها فیه

اللّغویین علیه للدلالة على معنى نحوي معینو اتفاق النحاة.

الاكتفاء بوضع مصطلح واحد للمفهوم الواحد ذي المضمون الواحد.

الحصرو أن تكون الدلالة مانعة جامعة لا تحتمل التوسع.

دقیقا في أداء المعنى النحوي المرادو أن یكون واضحا.

عدم : ن بین المشكلات التي یواجهها المصطلح في النحو العربي نجدمو :كما قال أیضا

وضوح المفهوم، عدم ذكر الحد أو التعریف، بالإضافة إلى مشكل التعدد، سواء كان ذلك في 

.)2(تعدد الألفاظ الدالة على مفهوم واحد أو في تعدد دلالة اللفظ الواحد على أكثر من مفهوم

المصطلحات بمثابة أُمهات للعلوم كونها تُشكل الركیزة الأساسیة لتشیّید منه نستنتج أن و 

أي علم مهما كان نوعه، فهي عبارة عن كائن حيّ كسائر الكائنات الحیّة الأخرى نظرا لما 

.تغّیُرات عبر الزمنو یطرأ علیها من تطورات

فتحي محمد سلامة الزیدانیین، المصطلح النحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى القرن -1
م، ص 2014آدابها، قسم اللّغة العربیة، جامعة مؤتة، و الثامن الهجري، رسالة ماجستیر في اللّغة العربیة

18.
.19ینظر، المرجع نفسه، ص -2
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ه هو أبو أول من وضعو فالمصطلح النحوي هو مصطلح بصري، ظهر على ید البصریین

.تلمیذه سیبویهو الأسّود الدؤلي بیْد أن ظهوره الفعلي كعلم ناضج كان على ید الخلیل

المصطلحات المتعلقة بالجملة الاسمیة:
:المبتدأ.1

وابتدأ شيءلقد أجمعت كل المعاجم والقوامیس على أن المبتدأ هو اسم مفعول من ابتدأ 

الباء والدال « " :مقاییس اللغة"، یقول ابن فارس في )1(به، بمعنى بدأه وبدأ به ابتداءًا وبدءًا

، كما استعمله ابن السراج في )2(»، ویُقال بدأْتُ بالأمر وابتدأْتُ الشيءوالهمزة مِن اِفتتاح 

المبتدأ هو ما جرّدته من عوامل الأسماء ومن «:الذي عرّفه بقوله" الأُصول في النّحو"كتابه 

، وعبارة ما جرّدته من عوامل »یه أن نجعله أولا لثانٍ الأفعال والحروف وكان القصد ف

.)3(الأسماء قصد بها نواسخ المبتدأ

ویتضح لنا غیاب مصطلح المسند إلیه من قاموس بعض النحاة والاكتفاء بمصطلح 

المبتدأ هو الاسم أو ما هو في تقدیره «:المبتدأ، یقول ابن عصفور في باب المبتدأ وخبره

، وبالمقابل هناك طائفة من النّحاة لهم رأي آخر »نیّته على الوصف المتقدمللكلام لفظًا أو 

فالمبتدأ في حدِّه الاسم المجرَّد عن العوامل «:الذي یقول بالإسناد) ه646(كابن حاجب ت

.27، مادّة بدأ، ص3، ط1بیروت، جابن منظور، لسان العرب، دار صادر، - 1

2
.212، ص1979-ه1399، 1عبد السّلام محمد هارون، دار الفكر، ج:ابن فارس، مقاییس اللغة، تح-
، 3، ط1ینظر، ابن السّراج، الأُصول في النّحو، تح عبد الحسین الفتلي، مؤسسة الرِسالة بیروت، ج-3

.58ص 1996- 1417
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اللَّفظیة مسندًا إلیه، أو الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام، رافعةً لظاهره نحو 

.)1("أَ قائمٌ الزَّیدان ؟"، "ما قائمٌ الزَّیدان"،"زیدٌ قائمٌ "

دى"أمّا ابن هشام الأنصاري في مؤلَفه  یرى أنَّ المبتدأ " شرح قطر النَّدى وبل الصَّ

في " زید"، فالاسم جنس یشمل الصریح مثل "الاسم المجرّد عن العوامل اللّفظیة للإسناد :"هو

أَنْ تَصُوْمُوْاوَ ﴿:في قوله تعالى" موا خیر لكموأن تصو "، والمؤول في نحو "زیدٌ قائمٌ " نحو 

كان "في " زیدٌ :"، وخرج بالمجرّد نحو"خیرٌ "فهو مبتدأ مخبرٌ عنه بـ،)184:البقرة(﴾خَیْرٌ لَكُمْ 

ما إذا كان " الإسناد: "، فهو لم یتجرّد عن العوامل اللّفظیة، ودخل تحت قولنا"زیدٌ عالما

:، وما إذا كان المبتدأ مسندًا إلى ما بعده، نحو"زیدٌ قائمٌ :"نحوللمبتدأ مسندًا إلیه ما بعده، 

یْدانِ " .)2(" أقائمٌ الزَّ

:الخبر.2

، وهو یحمل مدلولین؛ الأول المدلول البلاغي وهو "أتاك من نبأ عمّن تستخبروهو ما

الخبر ضد الإنشاء، وهو الكلام الذي التي یحتمل الصدف أو الكذب، والثاّني هو المدلول 

النّحوي وهو ما یُطلق على المُسند في الجملة الخبریة الاسمیة، وهو لفظ مجرّد من العوامل 

فتحي محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى القرن -1
، 2014في اللغة العربیة، جامعة مؤتة، ) رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر(الثامن الهجري، 

.51ص
.14ص،2004/ه1425، 4ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النَّدى وبل الصَّدى، لبنان، ط-2
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، أيْ "أ قائمٌ زیدٌ "، أو تقدیرًا نحو"زیدٌ قائمٌ "مُتقدمهِ وهو المبتدأ لفظًا نحواللّفظیة مُسندًا إلى

.الجزء الذي حصلت به أو بمتعلقهِ الفائدة مع المبتدأ غیر الوصف

والخبر هو المُسند أو المُخبر به أو المحكوم به الذي تمّت به الفائدة، أو هو الجزء المتَّم 

)1(.ة من صفاته أو أحد من متعلقاتهالفائدة مع المبتدأ، لأنه صف

والخبر هو اصطلاح وضعه الخلیل إلى جانب اصطلاح المبتدأ، وعبَّر عنهما معًا 

بالاسم والخبر، وسُميَ الخبر مبنیّا على المبتدأ، كما فرّق بین الاسم یكون خبرا وآخر لا 

بعتُ الشّاء :"، وقولنا"ودرهمبعتُ الشَّاءُ شاهٌ :"یُؤدي الخبریة لاختلاف الأسلوبین في مثل قولنا

في الأولى خبر، والواو قبلها بمنزلة الباء في المعنى، وفي الجملة الثانیة " فدرهم"شاه بدرهم 

لیس بمبني على اسم قبله، وفرّق بین ما فیه التقدیم من المفعول والفاعل وما لا یجوز قیاسًا 

" زیدٌ "المبتدأ و" قائمٌ "قبیح أن تجعل "زید قائمٌ "على الابتداء، فقد عنه سیبویه أنّه یرى أن قولك 

)2(.مبتدأ" قائمٌ "خبره، والذي علیه النّحاة جواز هذا التعبیر لا على أن یكون 

فتحي محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النَّحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى القرن -1
.53، ص2014في اللُّغة العربیة، جامعة مؤتة،) رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(الثامن الهجري، 

عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، عمادة شؤون -2
.106-105، ص1401/1999السعودیّة، ،1المكتبات، جامعة الرّیاض، ط
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أما ابن هشام الأنصاري فیرى أن الخبر هو المُسند الذي تتم به مع المبتدأ فائدة، 

ه وإن تمّت به الفائدة مع المبتدأ ، فان"أَ قائمٌ الزَّیدانِ : "الفاعل في نحو" المُسند"فخرج بقول 

)1(.لكنّه مُسند إلیه لا مسند

وبعد عرض آراء بعض النحویین یتضح لنا مدى استقرار مصطلح المبتدأ والخبر، 

فالمبتدأ هو الاسم الذي لیُخبر عنه وهو المُسند إلیه، أمّا الخبر هو ما یُخبر به عن المبتدأ 

.لیُتم معنى الجملة وهو المسند

أمّا في " یجمعه جمعًاع الشـيء عـن تفرقـهجم ـْ"لغةً هو الضّم ویُقال : الجمع .3

ما دلّ على العدد الزّائد على "على انّه) ه577ت(الاصطلاح فیُعرّفه ابن الأنباري 

لأنبارياو لقد استقرّ مصطلح الجمع عند كلّ من سیبویه، و "الاثنین لإخراج المثنى

ور وابن یعیش، على عكس ما لاحظناه عند والجزولي والشلوبیني وابن عصف

)2(".الجمع"الذي یقصِد به " المجموع " طلح الزّمخشري فنجد أنّه استخدم مص

:هماعلى قسمین الجمع و 

1425/2004، 4ابن هشام الأنصاري، شرح قطر الندى وبل الصدى، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط-1
.114ص 

محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النَّحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى فتحي یُنظر، -2
، 2014في اللُّغة العربیة، جامعة مؤتة،) رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(القرن الثامن الهجري، 

.58- 57ص
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أو "جاء المدّرسون: "وهو ما جُمِعَ بزِیادة الواو والنّون نحو: جمع المذّكر السالم ،

قین وأحسن إلى : "نحوزیادة الیاء والنّون في حالتيْ النّصب والجرّ  أكرمْ المتفوِّ

)1(".المساكین

جمع المذّكر إذن هو زیادة واو ونون، أو یاء ونون على الاسم المُفرد من دون تغییر في 

. الخ)... مُمتحن، مُمتحنون، ممتحنین) (دارس، دارسون، دارسین: (حروفه مثل

:وللجمع المذّكر السّالم خمسة شروط یقوم علیها وهي كالآتي

 رجل(أن یكون علمًا فلا یُجمع هذا الجمع ما كان من الأسماء غیر علم، مثل (

. رجلون، ولا ینبون: أي لا نقول). زینب(أو علمًا مُؤنث مثل 

 طلحة وعلامة: (الخلّو من تاء التأنیث، فلا یُجمع نحو. (

الخ... مثل بعلبك، وجاب اللّه. الخلّو من التركیب المزجي أو الاسنادي.

لأنهما اسمان خاصّان ) زینب وحائض: (كون لمذّكر، فلا یُجمع نحوأن ی

.بالمُؤنث

صفة لفرس، أمّا ) سابق(علما لكلب، و) واشق: (أن یكون لعاقل، فلا یُجمع نحو

إذا كان هذان الاسمان خاصان بعاقل جُمعا جمع مذّكر سالم دون مشكل أيْ 

)1().سابقون(و) واشقون(

، )مذكرة الماستر(- دراسة صرفیة دلالیّة -یُنظر، أیت واكلي حنان، صیغ الجموع في القرآن الكریم -1
.16ص،2015/2016قسم اللغة والأدب العربي، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 
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 قول ابن جنّي في كتابه ما جُمِع بألف وتاء مزبدتین، یهوو: جمع المؤنث السّالم

وتكون التّاء مضمومة المؤنث زدت في آخره ألفًا وتاءً إذا جمعت الاسم«:"اللُّمع"

هؤلاء الهنداتُ، وفي الجرّ مررتُ :في الرّفع ومكسورة في النّصب والجرّ، نحو

علامة الجمع، والتّأنیث بالهنداتِ، وفي النّصب رأیتُ الهنداتَ ، فالألف والتّاء

والتّاء حرف الإعراب وضمتها علامة الرّفع وكسرتها علامة الجرّ والنصب، فان 

في جمع مسلّمةٌ :كان في الاسم المؤنث هاء التّأنیث حذفتها في الجمع، تقول 

مسّلماتٌ وفي جمع قائمةٌ قائماتٌ وكان الأصل مُسّلمتاتٌ وقائمتاتٌ فحُذِفت التّاء 

)2(.»لا تجتمع في الاسم الواحد علامتا تأنیث الأولى لئّ 

انطلاقًا من عرضنا لمصطلح الجمع نستنتج أنّه عرف استقرارًا كبیرًا وسط النحاة من أول 

.ظهور له إلى غایة یومنا هذا، ولأنه واضح لا یحتاج إلى تأویل أو فلسفة أو تقدیر

المصطلحات المتعلقة بالجملة الفعلیة:

هو كل اسم أو ما هو في تقدیره، أُسند إلیه فعل وما جرى مجراه، وقدّم علیه : الفاعل.1

على طریقة فعل أو فاعل، وهو أیضا ما أُسند إلیه الفعل مقدّما علیه، وهو مرفوع 

على شيءأبدًا، وارتفاعه لا یكون على الحدث، أي أنّ رفعه لا یوجب إحداث 

، )دراسة تقابلیة(نجلیزیّةنجاة عبد الرحمان الیازجي، صیغ الجموع في اللّغة العربیة وفي اللّغة الإ-1
.11المجلّة العلمیّة لجامعة الملك، ص

.27-26، ص1988سمیح أبو مغلي، دار مجدلاوي للنّشر، عمان، :ابن جنّي، اللّمع في العربیة، تح-2
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في عُرف النّحویین هو كل اسم بعد فعل، اعلم أنّ الفاعل : "الحقیقة، یقول ابن یعیش

)1(".وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى الذي قصد إلیه النحویین

: بقوله" قطر الندَّى وبل الصَّدىشرح"أمّا ابن هشام الأنصاري فعرّف الفاعل في كتابه 

ل به أُسند إلیه فعل، أو مؤوّل به مُقدّم إلیه بالأصالة « هو عبارة عن اسم صریح أو مؤوَّ

؛ فالأول "عَلِم زیدٌ "و" ضرب زیدٌ عمرًا"من قولك " زیدٌ :" واقعًا منه، أو قائمًا، وذلك على نحو

فعلٌ قائمٌ به، فان والثاّني اسمٌ أُسند إلیه " زیدٌ "اسمٌ أُسند إلیه فعلٌ واقع منه، فالضّرب واقعٌ من 

)2(.»قائمٌ بزید " العِلم"

ویبدو أنّه كان من " كم"هو اصطلاح نقله سیبویه عن الخلیل في باب " الفاعل"و

: ،یقول سیبویه"الكتاب"الاصطلاحات النّاضجة المستّقرة في عهدهما لوضوح التّعبیر عنه في 

حدّ اللّفظ : "،و یقول أیضًا"ك نائبهالفاعل مرفوع وكذل:"، كما یقول "الفعل لابدّ له من فاعل"

أيْ على المفعول، كما تحدّث عن الفعل مع فاعله إذا كان " أنْ یكون الفاعل مرفوع مقدّمًا

مثنى أو مجموعًا، أو كان الفاعل مُذكرّا أو مؤنثاّ، وتحدثّ عن زیادة حرف الجرّ الداخل في 

فتحي محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النّحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى القرن -1
، 2014، قسم اللغة العربیة، جامعة مؤتة، )الثامن الهجري، رسالة مُقدّمة للحصول على شهادة الماجستیر

.79ص 
.168، ص4لبنان، طابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى، دار الكتب العلمیّة، -2
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الفاعل لا یستغني عن الفعل وإلا لم ، وأن "ما أتاني من أحدٍ إلا زیدٌ "الفاعل وذلك في مثل

)1(.یكن كلاما، والفاعل اسم إن لم یكن ظاهرًا فلابدّ من تقدیره

: المفعول به .2

فه ابن هشام الأنصاري بقوله یُ  ضربتُ (المفعول به هو ما وقع علیه فعل الفاعل نحو :"عرِّ

ما ضربتُ (تشكل بقولك هذا الحدّ لابن الحاجب رحمه اللّه وقد اس: "، وبقوله كذلك )"زیدًا

، وأجاب بأنّ المراد بالوقوع إنما هو تعلّقه إلا بما لا یُعقل إلا به، )لا تضرب زیدًا(و) زیدًا

یتوقف فهمه علیه أو ) ضربَ (، وأنّ )ضربَ (في المثالین متعلّقٌ ب) زیدًا(ألاّ ترى أنّ 

.)2(على ما قام مقامه من المتعلّقات 

الفاعل بغیر وساطة حرف الجرّ أو بها، وعبّر عنه والمفعول هو ما وقع علیه فعل

: ، وبهذا التعریف أخذ مُعظم النّحاة، مثل أبو حیّان الذي یعرّفه بقوله"المفعول"سیبویه بكلمة 

.)3("ما كان محلاّ لفعل الفاعل خاصة نحو ضربتُ زیدًا وهو منصوب"

عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث، عمادة شؤون -1
.106، ص1401/1999السعودیّة، ،1المكتبات، جامعة الرّیاض، ط

. 168، ص4طابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصدّى، دار الكتب العلمیّة، لبنان،-2
فتحي محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النّحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى القرن -3

، 2014، قسم اللغة العربیة، جامعة مؤتة، )رسالة مُقدّمة للحصول على شهادة الماجستیر(الثامن الهجري، 
.85ص 
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لمصطلحیْن تلاَزَمَا لمُدّةٍ یتبیّن لنا أنّ ا" المفعول"و" الفاعل"وبالوقوف على مصطلحيْ 

.هو الذي نال تقدّما واضحًا" المفعول به"طویلة، إلا أنّ مصطلح 

اللّزوم، وقد سار و تعدّياليْ إن الخلیل هو من ابتدع مصطلح:الفعل المتعدّي.3

النّحویّون على طریقته في استعمال هذین المصطلحین، ولا یكاد یخلو منهما كتاب 

یصل إلیه بغیرها، أي بغیر هو ما له مفعول«:فالمتعدّي قالوا بأنّهب النّحو، من كت

اللّزوم هي و ، واستعمل النّحویّون مصطلحات أخرى تدّل على التّعدي»واسطة

بحیث استعمل عدد من علماء القرن الرّابع الهجري ) غیر المتعدّيو المتعدّي(

ین ذنّ هأ، غیر أننّا نؤكد غیر المتعدّي بدلاً من الفعل اللاّزمو مصطلح المتعدّي

المصطلحین لم یستقرّا على الرّغم من استعمالهما عند عدد من النّحویّین، فبقيَ 

.)1()غیر المتعدّيو المتعدّي(ومات ) اللاّزمو المتعدّي(

ویرى عوض القوزي " تجاوز"بمعنى " تعدّى"والمتعدّي في اللغة اسم فاعل من الفعل 

فعلان بصریان یُقابلهما عند الكوفیین ما ) المتعدّي(والفعل ) اللاّزم(أنّ مصطلح الفعل 

) .الغیر الواقع(والفعل ) الواقع(یُسمّى بالفعل 

النحاة المتأخرون على مصطلح المتعدّي من المصطلحات النّحویّة التّي دأبو 

و والمتعدّي ما نصب مفعولاً به، أ«:، فقد استعمله الشلوبیني حیث قالاستعمالهاتعریفها و 

یوخنا مرزا الخامس، المصطلح النحوي من النّشأة إلى الاستقرار، دار الكتاب المالیة، بیروت، لبنان، -1
.715، ص1971
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وإنّما یُقال فیه مقیّد اِقتضاه بواسطة، إلا أن ما نُصِب مفعولاً به یُقال فیه متعدٍّ مطلق

.)1(»"ذهبتُ بزیدٍ : "متعدٍّ بحرف جرّ، ویُوصل ما لا یُنصب المفعول به بحرف جرّ نحو

یلزَمُه لزْمًا ولُزومًا الشيءلزْم «:یُعرّفه ابن منظورمن حیث اللّغة: الفعل اللاّزم-4

، أمّا اصطلاحًا فلقد تنوّعت استعمالات النّحاة له، فقد عبّر عنه »لا یُفارقُهالشيءویلْزم 

فمنها «: سیبویه بالفعل الذي لا یتعدّى الفاعل، والمُبرد عبّر عنه بالفعل الحقیقي إذ یقول

، )تكلّم خالدُ (و) قام زیدُ (قولك في) قام(الفعل الحقیقي الذّي یتعدّ الفاعل إلى مفعول وهو 

.»وكلّ ما كان منه غیر متعدٍّ 

كما أسْلفنا سابقًا ) الغیر الواقع(ومصطلح اللاّزم یقابلُه عند الكوفیین مصطلح الفعل 

في حدیثنا عن المتعدّي، وبالعودة إلى مصطلح اللاّزم فانه لم یُستعمل حتّى زمن 

فكلّ ما أنبأ لفظه عند حلوله في «:یعیش بقولهالزمخشري، ولقد استعمله بعد ذلك ابن 

ألاّ ترى أن الضّرب والقتل یقْتضیانِ ) قتل(و) ضرب(حیِّز غیر الفاعل فهو متعدّ، نحو 

فتحي محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النّحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى القرن -1
، 2014، قسم اللغة العربیة، جامعة مؤتة، )رسالة مُقدّمة للحصول على شهادة الماجستیر(الثامن الهجري، 

.75ص 
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) قام(مضروبًا ومقتولاً، وما لم یُنبئ لفظه عن ذلك فهو لازم غیر متعدّ وذلك نحو 

)1(.»ألاّ ترى أنّ القیام لا یتجاوز الفاعل وكذلك الذّهاب ) ذهب(و

والملحوظ بعد هذا العرض أن الفترة التّي أعقبت الزّمخشري كان میل النّحاة فیها واضحًا 

بحیث یُعدّ هذا المصطلح امتدادًا لمصطلح )غیر المتعدّي(إلى استخدام مصطلح 

جاء لنقیض معنى الفعل المتعدّي، أما الفعل اللاّزم فقد " غیر"، وزیادة اللّفظ )المتعدّي(

تباینت استعمالات النّحویّین له، إذ ظهرت هذه الاستعمالات واضحة عند الكثیر من 

. واللّغویینالدّارسین 

حویةالمتعلقة بالأسالیب النّ المصطلحات:

، أما عند »هو انفعال النّفس عمّا خُفيَ سببه«:عرّفه الشریف الجرجاني بقوله: التعجب-1

اعلم أنّ التعجب انفعال یعرض للنّفس عند الشعور بأمر یُخفى سببه، ولهذا «:الرضي فهو

)2(.»قیل إذا ظهر السّبب بطل العجب 

إلیه  حیث " النّدى وبل الصّدىشرح  قطر "كما تطرق ابن هشام الأنصاري في كتابه 

:   التّعجب تفعّل من العجبِ، وله ألفاظ كثیرة غیر مُبوّب لها في النّحو كقوله تعالى«:قال
فتحي محمد سلامة الزّیدانیین، المصطلح النّحوي من منتصف القرن السادس الهجري إلى یُنظر،-1

، قسم اللغة العربیة، جامعة مؤتة، )رسالة مُقدّمة للحصول على شهادة الماجستیر(القرن الثامن الهجري، 
.77، ص2014

مخشري، عالم المكتب یُنظر، یحیى عبابنة، تطور المصطلح النّحوي البصري من سیبویه حتّى الزّ -2
.220، ص2006الحدیث للنّشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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﴿                ﴾)البقرة:

)1(.»" إن المُ ! سُبحان اللّه"ه الصلاة والسّلام وقوله علی،)28

)2().أفْعِلْ به( ، والثانیة في )ما أفعل زیدًا(ن؛ فالأولى تكمن في ویرى أنّ للتعجب صیغتی

ین، وقد ذكر أیضا أنّ الخلیل أخذ هذا لغةً حسب ابن منظور هو التّلیِ : التّرخیم-1

كانت إذا" رخیصة"العرب یُسمون الجاریة المصطلح من الأصمعي، وذلك عندما أخبره أنّ 

.سهلة النّطق

وایة هو معنى المصطلحوما ی بیِّن لنا أن التّرخیم أُطلق علىی، فهوعنیها من هذه الرِّ

هذا التّركیب اللّغوي لوجوه الشّبه بین صوت الجاریة الرّخیم وبین حذف أواخر الأسماء 

.)3(المناداة، وهذا الشّبه هو الخّفة واللّیونة ومن هنا كان اشتقاق المصطلح

وهو ضرب من التّصرف وإنمّا یلحق الاسم الذي تصرّف فیه النداء فبناه على الضّم 

أولهما أن : ثلاثة أحرف كي لا یختل الاسم، وهو على ضربینوینبغي أن یبقى الترخیم على

یا حارِ فتُحذف الثاّء ) حارث(یكون آخر الكلمة محذوفًا وهو منوي كأنّه ثابت مثل قولهم 

/ه1425، 4ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصدّى، دار الكتب العلمیّة، لبنان، ط-1
.300م، ص2004

محمد أبو عباة، إبراهیم بن : ،أبي الحسن على بن الحسین الباقولي، شرح اللّمع للأصفهاني، تحیُنظر- 2
.300صم،1990-ه1411، إدارة الثقافة والنّشر بالجامعة، 1جزء

یحیى عبابنة، تطور المصطلح النّحوي البصري من سیبویه حتّى الزّمخشري، عالم المكتب الحدیث -3
.216، ص2006للنّشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
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ونُبْقي كسرة الرّاء لأن الثاّء كأنّه ثابت، أمّا الضرب الثاني هو أن یكون آخر الكلمة محذوفًا 

یا حارُ فتُحذف الثاء وتجعل حار اسمًا ) حارث(ثل قولهم وهو مطرح كأنّه قط لم یكن، م

)1(.علمًا قائمًا بنفسه غیر محذوف منه شیئ وكأنّه سُمي حارُ مجرّدًا عن الثاء

ومن هنا نستنتج أنّ مصطلح التّرخیم هو مصطلح قدیم، استعمل منذ وقت مبكّر، وقد 

.من البصرییناتبعهماستعمله كل من الخلیل وسیبوبه ومن

:النّداء.1

كما هو معروف فالنّداء هو أسلوب لغوي بلاغي في اللّغة العربیة یهدف منه المتكلم 

إلى طلب إقبال المنادى أو جلب انتباهه، وعرّفه سیبویه من حیث أثره في لفظ المنادى، 

أنّ النداء كل اسم مضاف فیه فهو نصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره اعلم «:فقال

لا یعني أنّ المنادى المفرد " رفع"، وقوله »والمفرد رفع، وهو في موضوع اسم منصوب 

)2(.معرب، فما یلیه من كلام ینفي هذا الظّن

، الشيءمن الشيءإخراج «:لغة عرّفه الشریف الجرجاني أنّهمن حیث الّ : الاستثناء-2

الاستثناء أن تُخرج شیئا ممّا «:أمّا ابن جنّي فیقول)3(،»لولا الإخراج لوجب دخوله فیه

،  فالاستثناء مشتق من قولهم ثنیْتُ فلانًا »أدخلت فیه غیره أو تدخله فیما أخرجت منه غیره 

.628البصري من سیبویه حتّى الزّمخشري، صیُنظر، یحیى عبابنة، تطور المصطلح النّحوي -1
.210، صالمرجع نفسهیحیى -2
.23الشّریف الجرجاني، التعریفات، ص-3
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كقولك موجب ومنفي، فالأول: عن الأمر وثانیْتُه إذا صرفته عن الأمر، وهو على ضربین

قام القوم إلا زیدًا، فزید مستثنى من موجب وهو منصوب وناصبه الفعل قبله بتقویة إلاّ، فالاّ 

الاستثناء من النّفي هو : عدّت قام إلى زید كما تعْدیه الباء في مررت بزید، والضّرب الثاني

كان بعد على ضربین، أحدهما أن یكون بعد تمام الكلام والأخر یكون قبل تمام الكلام، فان

أحدهما أن یكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والآخر : تمام الكلام فهو على ضربین

.أن یكون من غیر جنسه

نْ كان من جنسه فالاختیار أن یكون المستثنى بدلاً من المستثنى منه كأن تقول ما فإ

بدل ممّا قبله، أمّا إن مررتُ بالقوم إلاّ زیدٍ، وما جاءني القوم إلا زیدٌ، تجرّ زید وترفع لأنه

كان من غیر جنسه فالاختیار النّصب والبدل جائز كأن تقول ما بالدّار أحد إلا زیدًا بالنصب 

.لأنه من غیر جنسه

قبل تمام الكلام فلیس لا لاّ عمل فیه وإنمّا العمل لما قبله كأن تقول ما ) ما(أمّا 

بجاء لأنه یحتاج إلى الفاعل ولیس لا إلاّ جاءني إلاّ زید، وما مررتُ إلاّ بزید فترفع زیدًا 

)1(.عمل

إبراهیم بن محمد أبو عباة، : حالحسن على بن الحسین الباقولي، شرح اللّمع للأصفهاني، توأبیُنظر،-1
. 483- 482-481م، ص1990- ه1411، إدارة الثقافة والنّشر بالجامعة، 1ج



وتعليمیة بين النحو الفصل الثاني

31

الفصل الثاني
بين النحو 

و : 

1.

2.

3.

حديثاو : 

1.)(

2.
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.انتقادهاو النحویةالتعقیدات : المبحث الأول

:مدخل

في النحو العربي نوعا و ،لاحظنا فیما مضى في شتى مجالات الأدب العربي خصوصا

القواعد، هذا ما و التعقید مسّت مختلف الكتبو نوعا من الصعوبةو ،الالتباسو من الغموض

لكثرة و بحت عبئا علیهم لكثرة تشعبها،استیاء معظم متعلمي اللّغة بحیث أصو عنه تذمرنتج

قد سارت بعض هذه الصعوبات جنبا إلى جنب مع نشأة النحو نفسه و تقسیماتها،و تفریعاتها

ذلك و فكانت السبب الرئیسي وراء ظهور محاولات لتیسیر النحو العربي في العصر الحدیث

التخلص من تعقیداتها التي عُدت بمثابة عیوب و اختصار القواعد النحویةو من أجل تسهیل

ویمكن أن تعّد . موضوعیة أكثر من ذي قبلو لدراستها دراسة عمیقةو اجتاحت اللّغة العربیة

.)1(المادة النحویةو كتب النحو، مناهج النحاة: الصعوبات في ثلاثة أمور هيو هذه العیوب

:عیوب كتب النحو.1

اضطراب العناوینو بوابتداخل الأ:

كتب النحو حسب مجموعة من الباحثین في مجال النحو من عدة عیوب أبرزها تعاني 

ما تحتها، بالإضافة إلى اضطراب في و طول العناوین وغموضها، عدم تطابق العناوین

ینظر، یوسف حسین السحیمات، حركة تیسیر النحو العربي في جھود الباحثین المصریین في العصر -1
. 21-20م، ص2004رالجامعة الأردنیة، آذاآدابھا،وكتوراه في اللغّة العربیةدأطروحةالحدیث، 
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أكبر مثال على هذا ما جاء في و في توزیع جزئیات الباب الواحد،و الفصول،و ترتیب الأبواب

اضطراب عناوینه إلى أنه یُعد واحدا من و لسیبویه، فبالرغم من كثرة تداخل أبوابه" الكتاب"

. )1(أبلغها أثرا في التألیف النحويو أشهر الكتب النحویة القدیمة

طول العناوین  «:لسیبویه بحسب أحد الباحثین في" الكتاب"تتجلى صور الاضطراب في و 

ما أشبهها من الصفات و من الأسماء التي من الأفعالهذا باب ما جرى : غموضها، نحوو 

ما أشبه ذلك مجرى الفعل إذا أظهرت بعده الأسماء و ،الكریمو التي لیست بفعل نحو الحسن

. )2(»"أخواتهاو إن"كذلك العنوان الذي وضعه لباب و أو أضمرتها،

اضطراب و من الضروري التخلص من تداخل الأبوابلیس ما سبق أنه وتعلیقنا على 

لأنّ ذلك كان في بدایة نشوء النحو، وتقعید اللغة، والباحثون بعد ذلك تصرفوا في ،العناوین

.  على الناشئةهاتسهیلو جمع المادة النحویةذلك من أجل تیسیرو الأمر، فغیّروا وحذفوا، 

صعوبة اللّغة في كتب النحو :

التواؤها، ففي كثیر من هذه و من العیوب التي طبعت كتب النحو القدیمة جمود اللغةو 

الأحكام النحویة العسیرة على و الإشاراتو ،الكتب نجد لغة مضغوطة مزدحمة بالدلالات

والسبب في ذلك هو أن الدراسات النحویة كانت مقصورة على جماعة من النحویین  ،الفهم

، الكویت، 1، دار القلم، ط-دراسة نقدیة-ینظر، عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي-1
.  24-23م، ص1985-ه1406

.24المرجع نفسه، ص-2
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للظهور بمظهر و اللّغویین؛ الذین وجدوا في تعقیدات تلك اللّغة مجالا رحبًا لإفراغ طاقاتهمو 

.الإبداع في هذا الفنو العلماء، خاصة في العصور التي نضبت فیها ملكة التجدید

اللّغة و "سیبویه"من بین اللّغات المزدحمة ازدحاما یصل إلى حد التخمة نجد لغة كتاب و 

. )1(التقریراتو المعَماة المغرقة في التجرید كلغة بعض الحواشي

التي ،في نوعیة اللّغة المستعملة في كتب النحو القدیمةفعلاً إذا كلن فالعیب هنا ،إذن

نظرا على حد زعم المعارضین للنحو التقلیدي، ،سهمت في تعقید النحو بشكل كبیرأ

تسهیلها لكي یُفهم النحو و غرابة عباراتها، فإنه من واجبنا الآن تبسیطهاو لصعوبة ألفاظها

.  ةالعربي بأحسن طریقة من قبل مبتدئي اللّغ

: عیوب مناهج النحاة.2

من ثم و دراستهاو جمع اللّغة: كانت الطبقات الأولى من النحاة تُجمع بین أمرین هما

استسقاء القواعد النحویة منها على أساس ما یتوصلون إلیه في المیدان اللّغوي، ونجد أن ما 

كما أن لهذا العمل . ثاره الواضحة على الدرس النّحويآقیود له و ألزموا به أنفسهم من حدود

أنهم لم یلتزموا بالمستوى الذي تمحور اهتمامهم : اللّغوي العظیم مجموعة من العیوب أهمها

النثر الجاهلي أي مستوى و الشعرو الحدیث النبوي الشریفو هو مستوى لغة القرآنو علیه

بین صغیرمن منطلق إیمانهم بأن اللّغة سلیقة لدى العرب لا فرقو اللّغة الأدبیة العالمیة

.27دراسة نقدیة، ص-سعید، في إصلاح النحو العربيعبد الوارث مبروكینظر، -1
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من لم یتح له و الخطباء مثلاو لا بین مُمارسي اللّغة في أرقى مستویاتها كالشعراءو كبیرو 

. )1(ساذجةو استخدامها إلا في حدود ضعیفة

التصنیفو اضطراب منهج التألیف:

اضطراب منهج التألیف یُفضي إلى تمحیص «:یقول أحد الباحثین في هذا الصدد أن

النّصب للباحث ما لا و في ذلك من الإرهاقو یستخلص المتعلم منها مبتغاه،الكتاب كلّه حتى 

المتفرّغ له أن یدرس و لو أراد المتخصص في النّحو«:یخفى، یقول مهدي المخزومي

موضوعا نحویا دراسة وافیة لكلّفه الرجوعُ إلى كتب النّحو في جمیع عصورها جُهدا مُضنیا،

تعرف على مسائل موضوعه في هذه الكتب المختلفة أضاع كثیرا من وقته في سبیل الو 

. )2(»"المناهج

وذلك مراعاة للأجیال القادمة ،التصنیفو من الضروري مراعاة منهج التألیفلذا كان 
لكي نوفر علیهم عناء البحث في كتب النحو ،خصوصا المتخصصین منهم في النحو

. المتعددة المناهج

المعاصرین، منذ مطلع القرن العشرین، كالغلاییني، وهذا ما فعله كثیر من المؤلفین 
.وعلي الجارم، وسعید الأفغاني، ممن حاولا تبسیط وتلخیص مبادئ النحو للناشئة

.29-28عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، صینظر، -1
، 1محاولات تیسیره، أطروحة دكتوراه  في اللغة العربیة، جامعة وهرانو مختار بزاویة، النحو العربي-2
.11حمد بن بلة، صأ
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:الغایاتو غیاب الأهداف

التصنیف، فإننا نجدها قامت و إذا تتبعنا مناهج النحاة عند التألیف«:یقول مختار بزاویة

الغایة المتوخاة منه، فقد تأسّس النّحو عند الأوائل و وظیفتهو على أسس باعدت بین النّحو

)       ه154ت(دراسة النّحو أمثال أبي عمرو بن العلاء و على الجمع بین دراسة اللّغة

، فكانت لهم جهود في میدان جمع اللّغة         )ه175ت(حمد الفراهیدي أالخلیل بن و 

د منها، كما كانت لهم جهودهم في مجال دراستها لاستخلاص القواعو تمحیص نصوصهاو 

هذا ما یدعى و .قواعده على أساس ما توصوا إلیه في المیدان اللّغويو وضع أسس النّحو

.)1(»استقرائها، ثم استنباط القواعد من خلالهاو بالمنهج الوصفي في جمع اللّغة

ذلك و ،النّحوو أهمها انفصال اللّغة؛إلا أن هذا العمل قد شابته مجموعة من العیوب

وهذا ما أضاع أشیاء ،فقد جعلوه ضیقًا،لحدود النّحوالمتأخرین بسبب تضییق النّحویین 

. على اللّغة العربیةةكثیر 

توسیع الفترة الزمنیة للاحتجاج:

التي امتدت على و أدى توسیع الحدود الزمنیة للفترة التي حددوها للاحتجاج«:یقول بزاویة

كان المنهج و تصادم الأقیسة،و بعده، إلى اضطراب القواعدو لامعدة قرون قبل الإسمدى

اللّغوي السلیم یقتضیهم أن یمیزوا بین مادة لغویة تاریخیة وصلت إلیهم عن طریق النصوص 

.13-12محاولات تیسیره، صو بزاویة، النحو العربيمختار-1
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بین المادة اللّغویة الحیّة تجري بها الألسنو القدیمة، فتصّنف على أنها نّحو تاریخي،

تبعهم في هذا و لأوائل ممن كانوا في الطلیعة، أن النّحاة االحق و .یتداولها الناس في حیاتهمو 

الاختلال، فقد شرعوا و الاضطرابو النّحوو الخلف، قصّروا في إتباع منهج سلیم یحفظ اللّغة

لما تستقم لهم بعد رؤیة واضحة، لأن هناك تساؤلات هامة كان ینبغي و في تدوین هذا العلم

الوثیقة تستنبط قواعدنا؟ من أي أنواع الكلام الأصیل من أي المصادر: هيو أن یتفطنوا لها،

.   )1(»ننتزع أحكامنا النحویة؟

التي و النّحویین من بعدهمو هذه الشوائب التي شابت عمل اللّغویین«:یقول أحدهم

تتعارض مع المنهج الوصفي في دراسة اللّغة كما یفهمه علم اللّغة الحدیث، كانت مصدرا 

كثرة و تعدد الآراء: المشاكل التي یعاني منها النّحو العربي مثلو لعدد من الصعوبات

كثرة التشذیذ،و جواز أكثر من وجه في الموضع الواحدو الخلافات حول المسألة الواحدة،

اضطرابها، خاصة في بعض مباحث الصرف مثل أبواب الفعل الثلاثي  و تعدد الصیغو 

ابتداء من القرن الثالث الهجري تطورت ظاهرة القیاس في و ...صیغ جمع التكسیرو مصادرهو 

... سجیتهمو الدرس النّحوي تطورا جذریا، فبعد أن كان یتناوله النّحاة الأولون بحكم فطرتهم  

معالم، عدوه منبعا رئیسیا تستمد منه و توسع فیه من جاءوا بعدهم، فجعلوه منهجا ذا قواعد

.14، صومحاولات تیسیرهمختار بزاویة، النحو العربي-1
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أصل (أركان كما هو موجود عند الفقهاءعند النحاة أربعة أصبح للقیاس و ...القواعد النّحویة

.)1(»)فرع، حكم، علّة

أخطر ما أصاب مناهج النّحاة نتیجة الأخذ بالقیاس والإغراق فیه كان مبدأ التعلیل، وإنّ 

.فما دامت المسائل تُؤخذ على منهج الأصل والفرع والحكم، فلا مفرّ في البحث وراء العلّة

لدّرس النّحوي منذ القرن الثالث للهجرة بحیث ألّفت كتب في علل النّحو، شاع التعلیل في ا

فلست ترى ،ومال النّحویون بعللهم إلى المنطق الأرسطي الذّي أخذ به علماء الكلام قبلهم

ولا قاعدة من قواعد النّحاة إلاّ لها تعلیل، یطول أو یقصّر، یعتدل أو یلتوي ،

)2(.رة النّحوي وتمكنّه من زمام الّلغة والجدل ورغبته في إظهار البراعةوذلك على حسب مقدّ 

أقرب إلى .. اعلم أنّ جلّ علل النّحویین، وأعني بذلك حُذاقهم المُتقنین«:یقول ابن جنّي

)3(.»علل المتكلّمین منها إلى علل المُتفقّهین

وكانت النتیجة أنّ حلّت الدراسات التعلیلیة في النحو محل الدّراسة الوصفیّة، وتحولّت 

مباحثه إلى ما یُشبه القضایا التجریدیّة حتّى كادت المادّة تختفي في غمرة التعلیلات، والواقع 

.30عبد الوارث مبروك سعید، في إصلاح النحو العربي، ص-1
.31، في إصلاح النّحو العربي، ص)عبد الوارث(مبروك سعید -2
.48، ص01للكتاب، مصر، جالمصریة العامةابن جنّي، الخصائص، الهیئة -3
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خضعوا لها أنّ النّحاة بالغوا في العلل وتجاوزوا بها الحدّ المقبول، فجعلوا منها قیودًا حدیدیّة أ

)1(.الكلام العربي الأصیل

وما یجرّان إلیه من جدل یلذ ،أكثر من هذا دأب النّحاة تحت إغراء القیاس والتّعلیل

وفرصة لتحقیق انتصارات حتّى ولو كانت وهمیّة دأبوا ،العقول أن نجد فیه مجالاً للسیاق

ظائر عن العرب، بل على خلق مشاكل لا أصل لها وافتراض أسالیب وتراكیب لم ترد لها ن

یُعللون وما و لا أمل في أن ترد یومًا ما على لسان متكلم بالعربیّة، ثم أخذوا یتجادلون حولها

،الافتراضیّةلسیبویه حافل بتلك الأمثلة" الكتاب"ـأكثر هذا الضّرب في الكتب المُطوّلة، ف

التي حمل تعقیدها أحد یُورد مجموعة من الأمثلة المُعقّدة " المقتضب"والمبرد في كتابه 

)2(.العلماء على تألیف كتاب لتفسیرها

:عیوب في المّادة النّحویة.3

إذا تفّحص الباحث المّادة النّحویة والمتن الاصطلاحي :غرابة المصطلحات النّحویة

الذي كتب به النّحاة، فانّه یجد مشاكل وصعوبات أخرى أهمهّا النّفور من الخطاب 

الدّخیل على النّظام النّحوي والذّي استعار النّحاة لغته وأدواته من الفلسفة والمنطق 

النّحاة من المصطلحات غریب لم الأرسطي، وهذا النّفور إنمّا نشأ لأن ما استحضره 

یكن مألوفا ولا شائعًا في البیئة العربیة القدیمة، ممّا جعل أهل العربیة من الفصاحة 

.21یُنظر، مختار بوزاویة، النّحو العربي ومُحاولات تیسیره، ص-1
.32، في إصلاح النّحو العربي ص)عبد الوارث(مبروك سعید -2
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والنّاطقین بالسجیّة یتعجبون منه ویستهجنونه بل ویرفضونه رفضًا شدیدًا، ویمكن في 

نحن هذا المقام أن نلجأ إلى بعض الشهادات من التراث العربي نفسه لتعمیق ما 

حضر درسًا في النّحو ولم یفهم منه " أبا مسلم مؤدّب عبد الملك"بشأنه إذ یُروى أنّ 

شیئًا نتیجة إغراقهم في مصطلحاته ونظریاته فعافه وهجا أصحابه، وذكر أبو حیّان 

)1(نحو العرب فطرة، ونحونا فطنة، فلو كان إلى الكمال سبیل«:أنّ أبا سلیمان قال

. »فطنتنا ولكانت فطنتنا لهم مع فطرتهملكانت فطرتهم لنا مع 

ومن عیوب المّادة النحویّة كذلك تداخل : تداخل المصطلحات وتعدد المفاهیم

المصطلحات وتعدّدها للمفهوم الواحد والتباسها، قد أدّى إلى الاضطراب وعدم 

ة الوضوح مع أنّ المصطلحات قد اختلفت بین النّحوییّن إلاّ أنّها تتقارب في الدّلال

نشأ عنه رفضهم اللّغویة، ومثال ذلك الخصومة بین البصریین والكوفیین، ممّا

فجعل الأمر الأكثر سوءًا فمثلاً نجد عند الكوفیّین ابعضلمصطلحات بعضهم 

كلّها لمّا تُسمّى عند البصریّین ) المردودالتّرجمة، التبّیین، التّكریر،(مصطلحات 

)2().البدل(

هذا في المقتضب، وعلّق " التبیین"في أنْ یستعمل مصطلح ولم یجد المبرد غضاضة 

شوقي ضیف على استعمال الكوفیین ولاسیما الفراء تعددّ هذه المصطلحات مقابل البدل 

.22، النّحو العربي ومحاولات تیسیره صمختار بزاویة-1
.23، صنفسهالمرجع-2
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من تسمیة البدل تكریرًا وتبیینًا وتفسیرًا وترجمةً وكأنّه بكلّ ذلك یرید -أيْ الفراء- وأكثر«:فقال

)1(.فلم یستقر لدیه مصطلح واحد»أن یشرح معناه

مصطلحات منتخبة اخترناها لبیان تعدد المصطلح النّحوي في المسألة طائفة هذه 

: الواحدة، ممّا یستدعي الباحثین في النّظر في هذه الإشكالیة، ومثل هذا یقال في

الفعل: المصدر: الحدثان: الحدث: المفعول المطلق.

المفعول فیه: البیان: لمفسّرا: التفسیر: التبیین: التّمییز.

التّشریك(الاشراك : النّسق: العطف.(

به حاجة إلى استقراء یستقصي هذه المصطلحات وتعدّدها باختلاف و مثل هذا كثیر، و 

.لكن هذا الوضع تحدد فیما بعد، واقتصر على مصطلح واحد أو اثنین لا غیر)2(.ألفاظها

مما سبق نستنتج أن الّنحو العربي قد واجهته عدة صعوبات على مر الأزمنة         انطلاقا

مناهجهم    و أن تلك الصعوبات قد صنفناها كعیوب اجتاحت أبواب النحاةو ، العصورو 

درسناها و لغتهم بطبیعة الحال، لذا وجب علینا التخلص منها مادمنا قد حددناهاو قواعدهمو 

لیتسلل إلى قلوب الدارسین و التشویقو ث فیه روحًا جدیدة ملیئة بالبساطةلنبعو لنُحیي النّحو

، أمّا الآن فلابدّ منّا أن نتفطن إلى موقف سهولةو علمین المبتدئین بسلاسةالمتو النّحویین

المصطلح النّحوي، قسم اللغة العربیة، جامعة نزوي، سلطنة، سعید جاسم الزّبیدي، من إشكالیات -1
.134، ص1عمّان، قسم

2
.135-134ص، سعید جاسم الزّبیدي، من إشكالیات المصطلح النّحوي-
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المهتمین بدراسة النّحو من هذه التعقیدات والصعوبات النّحویّة، وما قدّموه من نظریات 

. اواقتراحات للتخلص منه
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.حدیثاو راء العلماء في قضایا النحو قدیماآ: المبحث الثاني

:مدخل

.لقد كان النحو العربي ثمرة من ثمرات الدراسات القرآنیة التي مرت بمراحل متعددة

الحرف العربي المشرّف، أضف إلى ذلك رُقيَّ و تُوّجت بنشأة النحو للحفاظ على القرآن الكریم

نموّ طاقته الذهنیة نموّا أعدّه للنهوض برصد الظواهر اللّغویة إیذانا بنشأة هذا و العربيالعقل 

.العلم الجدید

سرعان ما خضع النحو العربي إلى المراحل الطبیعیة التي یخضع لها أيّ علم؛ فنما و 

تكثرو المدوّنات، و الازدهار، تصنّف فیه الكتبو تطوّر حتى أضحى علما في أوّج التطورو 

لكن هذا النحو الذي كان في بدایة أمره مجالس للعلماء یُكثر و الاختلافات،و فیه المذاهب

التعقیدو تدارس الأخبار ثم استنباط القواعد أصبح في غایة التكلفو فیها إنشاد الأشعار

حیث أصبح هذا النحو حكرًا على مجموعة من ... التفریعاتو كثرة الأبواب النحویةو التمحّلو 

الدارسین المتعمقین فیه، تكثُر جدالاتهم العمیقة التي لا تفید العربیة بشيء و صینالمتخص

.التحصیلو فأغلقوا بذلك السّیاج الحدیدي الأبواب أمام غیرهم ممّن هم أقل درجة في العلم

قد أدرك أسلافنا القدامى أنفسهم هذا الإشكال العویص، فراحوا یبحثون عن طرق لتیسیره، و 

سّعي لتدارك هذا الخطر الذي یهدد اللّغة العربیة في عصرها الأول، فألفّوا فكان منهم ال

.التعلیمي منهاو مؤلفات تُعنى بالجانب النظري
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الإیضاحو فعلى المستوى التعلیمي، ظهرت محاولات تُعرف من عناوینها بالتیسیر

"اللّمع"وحمر، لخلف الأ"مقدمة في النحو": طغیان الجانب التعلیمي علیها نحوو الإرشاد،و 

.للكسائي إلى غیرها من المؤلفات التي نحت هذا النحو"المختصر في النحو"ولابن جني،

أما على المستوى النظري فوُجدت حركة إصلاح عند بعض النحاة من أمثال ابن مضاء 

محاولات الباحثین في تیسیر النحو استمرتو ...القرطبي، ابن رُشد، ابن خلدون، ابن حزم

الحواشي        و أصحاب الشروحو خلال العصور الماضیة كمحاولات أصحاب المتون

.)1(لكن هذه المحاولات لم یُكتب لها النجاح لتخلیص النحو من مشاكلهو غیرها،و 

: محاولات تیسیر النحو العربي قدیما-1

مشاكله، فراحوا یبحثون و ز صعوباتهاإبر و أدرك أسلافنا القدامى أنفسهم للنحو العربيلقد

.الشروحو المنظوماتو المختصراتعن طرق لتیسیره، فألفوا لأجل ذلك

ملخصات لكتاب و كان طبیعیا أن تشتد الحاجة منذ أول الأمر إلى وضع متُونو 

ى تستطیع الناشئة أن تستوعب ما بها من لما جدّ بعده من المطولات النحویة، حتو سیبویه 

خفش الأوسط حامل كتاب سیبویه كان من أوائل من عنوا بذلك الأو تتمثلها في یُسر،و قواعد 

لمعاصره أبي و "الأوسط في النحو"یدل على ذلك تألیفه كتاب باسم و مملیه على طلابه،و 

حاكت المدرسة الكوفیة و اشتهر في زمنه"مختصر في النحو") ه202ت(محمد الیزیدي 

1
). ب- أ(ص ، دراسة وصفیة تحلیلیة- محاولات تیسیره و مختار بزاویة، النحو العربي-
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النحویة مدرسة البصرة في صنع مختصرات النحو تخفیفا على الناشئة منذ إمامها الكسائي 

على هذه الشاكلة أخذت و "مختصر النحو"، إذ صنف في النحو كتابا مجملا باسم )ه179ت(

لنحومُتونه الملخصة تظهر مبكرة منذ القرن الثاني للهجرة بغرض تیسیر او مختصرات النحو

یظهر أن كثیرین من معلمي النحو ظلوا لا یكتفون بالمختصرات فیه یعرضونها و تبسیطه،و 

تفریعاته الكثیرة و تأویلاتهو أقیستهو على الناشئة، فقد مضوا یعرضون علیهم كثیرا من علله

استقامة ألسنتهم، ممّا جعل الجاحظ و التي لا یحتاجونها في تصوّر قواعد النحو الأساسیة

أمّا النحو فلا تشغل قلب الصبي منه إلا بقدر ما «:لمعلم الصبیة أو الناشئة ناصحایتعرض

شعر إن و من مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه،و یؤدیه إلى السلامة من فاحش اللّحن

مذهل عمّا هو أردّ و ما زاد على ذلك فهو مشغلة عمّا هو أولى بهو شيء إن وصفه،و أنشده،

إنمّا یرغب في بلوغ غایة و التعبیر البارع،و الخبر الصادقو الشاهدو مثلعلیه من روایة ال

الاستنباط لغوامض و مجاوزة الاقتصاد فیه من لا یحتاج إلى تعرف جسیمات الأمورو النحو

عویص النحو لا و لا معاش سواه،و من لیس له حظّ غیرهو ...البلادو التدبیر لمصالح العباد

.)1(»یضطر إلیه شيءلا و یجري في المعاملات

فمضوا یضعون ملخصات"الجاحظ"علمائه لنصیحة و من أئمة النحواستجاب كثیرو 

أبي عمر "و،)ه209ت ("هشام بن معاویة"مختصرات الناشئة على نحو ما یلقانا عند و 

تعاقب و ، فلكل منهما مختصر في النحو استخلص فیه بإجمال قواعده، )ه225ت ("الجرمي

.13حدیثا مع نهج تجدیده، دار المعارف، ص و قدیماشوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي-1



وتعليمیة بين النحو الفصل الثاني

46

الكوفیین طوال القرن الثالث الهجري و التلخیص كثیر من أعلام النحاة البصریینعلى هذا 

أبو موسى الحامض، إذ كان لكل منهم في النحو مختصر و المفضل بن سلمى،و منهم ثعلب

.)1(لطیف

نذكر من مؤلفات تیسیر النحو حسب التسلسل الزمني لوفاة مؤلفیها في الجدول و 

: )2(الأتي

تاریخ الوفاةالمؤلِفالمؤلَف
ه180خلف الأحمرمقدمة في النحو

ه189علي بن حمزة الكسائيمختصر في النحو
ه202أبو محمد بن المبارك الیزیديالمختصر في النحو
ه209هشام بن معاویة الضریرالمختصر في النحو 

ه215الأخفش الأوسطالأوسط في النحو 
ه225الجرميأبو عمرو صالح مختصر في النحو

ه251أبو جعفر محمد بن قادمالمختصر في النحو 
ه285محمد بن یزید المبردمختصر في النحو
ه291أحمد بن یحیى ثعلبمختصر في النحو
ه299أبو الحسن بن كیسان مختصر في النحو

ه310أبو إسحاق الزّجاجمختصر النحو
ه316أحمد بن السّراجأبو-الموجز-مختصر في النحو

ه320أبو بكر بن الخیاطالموجز
ه327أبو بكر الأنباري)الموضح( الواضح 
ه338أبو جعفر النحاسالتفُاحة

ه340أبو القاسم الزجاجي-الجمل–الإیضاح 

.14، ص المرجع نفسه-1
2

.30-29-28دراسة وصفیة تحلیلیة، ص ، ومحاولات تیسیرهمختار بزاویة، النحو العربي-



وتعليمیة بين النحو الفصل الثاني

47

ه377أبو علي الفارسيالأولیات في النحو 
ه379أبو بكر الزبیديالواضح

ه384علي بن عیسى الرّمانيالإیجاز في النحو 
ه392أبو الفتح ابن جنياللّمع في العربیة

ه471الجرجانيالجمل
ه538جار اللّه الزمخشري-الأنموذج-المفصل 

ه672محمد بن مالكتكمیل المقاصدو تسهیل الفوائد

أن و تسهیل تعلیمه، و تبسیطهو أن كل هذه المؤلفات كان هدفها تیسیر النحونستخلص

أن یكون ضابطا و التكلم على سمته،و غایته تكمن في وصول المتعلم إلى معرفة كلام العرب

نقف فیما یلي على و . محاولة الاختصارو یحكُم النطق السلیم مع ظاهرة الإسراف في الطول

: بعض المحاولات

 ه180ت (مقدمة في النحو لخلف الأحمر :(

لخلف الأحمر من أولى المحاولات التیسیریة، تحدث في "مقدمة في النحو"یُعد كتاب 

أصحاب العربیة و لما رأیت النحویین«:لهذا الكتاب، قائلابدایة مقدمته عن أسباب تألیفه 

إلیه المتعلم المتبلغ في النحو من أغفلوا ما یحتاج و كثرة العلل،و أجمعین قد استعملوا التطویل

یعملُ في عقله، و المأخذ الذي یخف على المبتدئ حفظه،و الطّرق العربیة،و المختصر

الأدوات و أجمع فیه الأصولو الفكر في كتاب أؤلفهو یحیط به فهمه، فأمعنت النظرو 

لم و لأوراق،العوامل على أصول المبتدئین لیستغني به المتعلم عن التطویل، فعملت هذه او 
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ناظر علیها، و حفظهاو لا دلالة إلا أملیتها فیها؛ فمن قرأهاو لا حجةو لا أداةو أدع فیها أصلا

.)1(»علم أصول النحو كله

هو نفس و حرف جاء لمعنى؛و فعلو اسم: قُسمت العربیة عند خلف الأحمر إلى ثلاثة

.لم یخالفهم في هذا الشأنالكوفیین أي أنه و التقسیم الذي اتفق علیه كلٌّ من البصریین

تخفض الاسم      و تنصبو ذلك الحرف الذي جاء لمعنى یُقصد به الأداة التي ترفعو 

نیابة ) الواو، الألف، الیاء(فمثلا الأسماء الخمسة تُعرب بالنیابة أي بالحروف . تجزم الفعلو 

، أبوك        عمرٌ و محمدٌ : ، فالرفع نحو)الضمّة، الفتحة، الكسرة(عن الحركات الأصلیة 

عمرٍ، أبیكو محمدٍ : الخَفْضُ نحوو أخاك؛و ، أباكعمرًاو محمدًا: النصب نحوو أخوك؛و 

هذا ما أخذ به أصحاب تیسیر النحو كونه بسیط واضح بالنسبة للمبتدئین لا یحتاج و .أخیكو 

.      )2(إلى تفكیر مفرط

هو الاستغناء عن التطویل-حسب صاحب الكتاب-الهدف من وراء هذه المقدمة و 

المبتدئین بأصول النحوو ذلك من أجل إلمام المتعلمینو التعقید الذي طال النحو العربيو 

1
عزّ الدیّن التنوخي، مطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم، : خلف الأحمر، مقدمة في النحو، تح-

.34-33م، ص 1961- ه1381دمشق، 

2
.35ینظر، خلف الأحمر، مقدمة في النحو، ص -
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.    )1(»هذا هو النحو قبل أن یفلسفوه«:صددیقول أحمد حسن الزیّات في هذا ال. قواعدهو 

.لیس فلسفة معقدةو أي أن النحو بسیط مختصر

:)2(هيشملت المقدمة ثلاثة أبواب 

ب الحروف التي ترفع كل اسم بعدها، نحوبا :

 ٌهو جدٌّ صالح           .

 ٌهل الجوُّ حار.

حروف التي تنصب كل شيء أتى بعدها، نحوباب ال:

 ًكتبتُ قصةً جمیلة.

سمعتُ صُراخًا قویًا.

لحروف التي تخفض ما بعدها من اسم، نحوباب ا:

 ِالقط تحت الطاولة.

 ِجِئتُ من عندِه.

ركائز النحو العربي و نلاحظ أنه مع صغر حجم المقدمة إلا أنها جمعت أساسیات

ذلك من أجل الاستیعاب الجید و بالمثال-معظم الأحیان-كلها، لأنها كانت تتبع القاعدة 

1
التحلیل، منشورات جامعة قاریونس، و مناهج التألیفو شعبان عوض محمد العبیدي، النحو العربي-

.112م، ص 1989
2

.43- 41-36ینظر، خلف الأحمر، مقدمة في النحو، ص -
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النحویة كان مسلكا للمبتدئین كما أن مسلك المؤلف الذي سلكه في عرض مختلف الظواهر 

شملت المقدمة على -التي ذكرناها آنفا-بالإضافة إلى الأبواب الثلاثة و .وصفیا إلى حدٍ ما

قواعد النحو واضحة عدّة مباحث نحویة خلصت فیها من تلك العیوب، فجاءت فیها

.)1(متكاملةو 

العربي قدر منه فإن خلف الأحمر سعى جاهدا من خلال مقدمته هذه على تبسیط النحو و 

أن و واضحة؛ فیكفي فقط على المتعلم أن یقرأ هذه المقدمةو المستطاع بجعلها مختصرة سهلة

.داریًا بكل أصول النحو العربيو یَحفظ بعضا منها لیصبح عَالمًاو یُمعن النظر فیها

"ه338ت(اس لأبي جعفر النحّ "التفاحة:(

المصري، یعد هذا الكتاب شبیه الكتب اس لأبي جعفر النحّ "التفاحة"الكتاب الثاني هو 

ترتیبه لأبواب كتابه فهو بمثابة متن فرید و المدرسیة من خلال طریقة عرضه للمادة النحویة

الإحاطة بفروعه من قبل و تكمن هذه القیمة في سهولة استیعاب أساسیات النحوو ذي قیمة،

.لى التبویبات الأساسیة فقطا من التفریعات، إذ یحتوي عالمبتدئین كونه خالیً و طلاب النحو

، أتى )اسم، فعل، حرف(ثلاثین بابًا، استهله بباب أقسام العربیة و فالكتاب موزع على واحد

، الكویت، 1سعید، في إصلاح النحو العربي دراسة نقدیة، دار القلم، طینظر، عبد الوارث مبروك-1
.40-39م، ص 1985-ه1406
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الجمع، و ) الألف(، ثم باب رفع الاثنین)، الجزمالرفع، النصب، الجر(بعد ذلك باب الإعراب 

.)1(...هكذاو المفعول به و ، باب الفاعل)فعل ماضٍ، مضارع، أمر، نهي( باب أقسام الفعل

الاعتماد على الأمثلة القریبة المباشرة، كما و وضوحهاو سهولة العبارة«:ـاتصف أسلوبه ب

إن كانت في و الموازنة بینها تحت باب واحد حتىو یتصف بالجمع بین الأسالیب المتشابهة،

توضیح و لأسالیب ما ذلك إلا لتقریب المسافة بین او حقیقة الأمر تنتمي إلى أبواب مختلفة،

. )2(»...المفعول في باب واحدو المادة العلمیة بالمقارنة بینها كجمعه للفاعل

لأبي جعفر النحّاس جاء خصیصا للمبتدئین لأنه خال " التفاحة"نستخلص مما سبق أن 

.تیسیر النحوو سلس من أجل المساهمة في تسهیلو من التعقیدات فجاء بأسلوب سهل

"ه340ت (لأبي القاسم الزجاجي "الجمل في النحو(

لأبي القاسم الزجاجي من بین أهم الكتب النحویة لسهولة منهجه" الجمل"یُعد كتاب 

إن الزجاجي كانت طریقته في «:یقول القفطي. غلبة الأسلوب التعلیمي علیهو اختصارهو 

. )3(»تصانیفه یقصد بها الإفادةو النحو متوسطة

1
.136-135م، ص 2012-ه1433ینظر، حازم خنفر، ایناس الناس بتفاحة أبي جعفر النحّاس، -
2

، 1سعود بن غازي أبو تاكي، خصائص التألیف النحوي في القرن الرابع الهجري، دار غریب، ط- 
.115م، ص 2005القاهرة، 

محمد أبو الفضل : جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تح-3
.16م، ص 1986-ه1406، 2، القاهرة، ج1إبراهیم، دار الفكر العربي، ط
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لشاغل، یقول أحدهم في هذا لأهمیته النحویة فأصبح شغلهم ااشتغل به النحاة نظرًا 

عدُّوْه و الأدب شهد له العلماء بالفضل،و اللّغةو كان من أفاضل الأئمة في النحو«:الصدد

حسبه ما عرف عنه من شیوع مؤلفاته و أبي عليّ الفارسيو في طبقة أبي سعید السیرافي

.)1(»المعوّل في مرحلة من مراحل تاریخ النحوكان علیه ) الجمل(أن كتابه و عموم نفعها،و 

: باعتباره كتابا نحویًا جامعًا على نطاق واسع، یقول القفطي" الجمل"قد انتشر كتاب و 

الشام إلى أن و الیمنو أهل الحجازو أهل المغربو كتاب المصریین-أي كتاب الجمل-وهو«

.)2(»الفارسيلأبي عليّ " الإیضاح"ولابن جني،" اللّمع"اشتغل الناس ب

مائة باب، تناولت أبواب و أربعینو ضمّ الكتاب خمسة«:أما فیما یخص تبویباته فنجد أنه

فهو في هذا كتاب جامع . الضرورات الشعریةو التأریخ،و الأصوات،و الصرفو النحو

.)3(»مفید

هو الإفادة؛ لبساطة أسلوبه التعلیمي" الجمل"فإن الهدف الأساسي الذي حققه كتاب علیهو 

.اختصارهو سهولة منهجهو 

1
، 2، دار الفكر، ط)الإیضاح(مذهبه النحوي من خلال كتابه و أثارهو مازن المبارك، الزّجاجي حیاته-

.22م، ص 1984- ه1404دمشق، 
. 161، إنباه الرّواة على أنباه النحاة، ص )علي بن یوسف(القفطي -2
3

م، ص 1984- ه1404، الأردن، 1علي توفیق الحمد، دار الأمل، ط: الزجاجي، الجمل في النحو، تح- 
18.
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:)ه392ت (لابن جنّي"للّمعا

فائقة بعلوم العربیة، أراد في أواخر و یملك ابن جنّي خبرة طویلة«:یقول مختار بزاویة

فاقتصر فیه على عرض المسائل الصرف، و میسر في النحوو حیاته تصنیف كتاب سهل

القلم مبتعدا عن استطرادات العلماء في عرض و الأساسیة الضروریة من أجل تقویم اللّسان

الكتاب التدریسي الذي اعتمد " اللّمع"بعد وفاة مؤلفه أصبح كتاب و استقصاء الآراء،و المسائل

.الشامو الیمنو الحجاز و أهل المغربو علیه النحاة في تعلیم النحو، فأصبح كتاب المصریین

قد حفظ لنا و .قد وجد كتاب اللّمع ما وجدته أمهات كتب النحو قبله من اهتمام لدى العلماءو 

اهتموا بشرحه أو و التاریخ أسماء نخبة من العلماء الذین قاموا على خدمة هذا الكتاب، 

.)1(»شرحهاو باختصاره أو بتخریج شواهده

نلاحظ من خلال الخبرة الطویلة التي امتلكها ابن جنّي في میدان علوم العربیة أنه قام 

یُبسط كلاً من النحوو لیُیَسِرو لیستفید به غیره" اللّمع"بترجمة تلك الخبرة على شاكلة كتاب 

.لمحبي اللّغة العربیةو الصرف للناشئةو 

:لابن أجروم الصنهاجي المغربي"ةالأجرومیّ "-

في " الأجرومیّة"الشهرة ما نالته المقدمة و من الشیوعنال لعل مختصرا في النحو و 

تشتهر باسم متن أو المختصر في تعلیم الناشئة النحو الحظوة الكبرى و ،مبادئ علم العربیة

1
.35، ص دراسة وصفیة تحلیلیة-ت تیسیره محاولاو مختار بزاویة، النحو العربي-
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اهتم به علماء النحو في كل مكانو في جمیع بلدان العالم العربي من الخلیج إلى المحیط،

نعرض و .هو لا یكاد یتجاوز عشرین صحیفة من القطع المتوسطو شتى،اً وضعوا له شروطو 

هي و متونه الكثیرةو أبوابه لتتضح للقارئ هذه الصورة الطریفة من صور مختصرات النحو

باب الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب، باب الأفعال، باب : تجري على هذه الشاكلة

الخبر، العوامل الداخلة على المبتدأ    و المبتدأمرفوعات الأسماء، الفاعل، نائب الفاعل، 

ظرف و الخبر، النعت، العطف، التوكید، البدل، المفعول به، المصدر، ظرف المكانو 

الزمان، التمییز، الحال، الاستثناء، باب لا، المنادى، المفعول من أجله، المفعول معه، 

.)1(مخفوضات الأسماء

أنه اقتصر و ،ابن أجروم حذف من النحو في مختصره أبوابا فرعیة كثیرةواضح أنّ و 

.على أبوابه الأساسیة التي تكفي الناشئة في تعرفهم على مقومات النطق السدید بالعربیة

أقبل ،طلابنا في الحقب الماضیةو نحو ما أقبل على هذا المختصر نحاتناعلى و 

تُرجم إلى و ،في أواخر القرن السادس عشرنشره، فطبع بروما و المستشرقون على طبعه

.                                                        الجزائرو طُبع مع تلك الترجمة في باریسو الفرنسیة

لندّل على أنه مع إیجازه في ،إنما أطلنا في عرض هذا المختصر بعض الشيءو 

أوضاعها الإعرابیة لا لناشئة و تلخیص النحو ظل وسیلة قیّمة في بیان مقومات العربیة

1
.13حدیثا مع نهج تجدیده، دار المعارف، ص و شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما-
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تفاوت أمصارهم فحسب، بل أیضا للمستشرقین الذین و البلدان العربیة على اختلاف أعمارهم

.)1(خصائصها النحویةو یریدون الوقوف على أوضاع الصیاغة العربیة

إلى أنها نالت شهرة واسعة وسط المتعلمین  " الأجرومیة"بالرغم من صغر حجم و إذن،

المبتدئین لما تحملُه من قیمة كبیرة في مجال النحو العربي، بحیث عمِلَت على التركیز على و 

.    أبوابه الرئیسیة لا على أبوابه الفرعیة فكانت بمثابة تلخیص للنحو العربيو مُتُون النحو

" ّه538ت (للزمخشري "لالمفص:(

لقد نَدَبني ما بالمسلمین من «:حدد الزمخشري الدوافع التي كانت وراء تألیفه لهذا الكتاب

الحَدَب على أشیاعي من حَفَدة الأدب و ما بي من الشفقةو الأرَب إلى معرفة كلام العرب،

الأمدَ البعیدَ بأقرب لإنشاء كتاب في الإعراب، محیطٍ بكافة الأبواب مرتبًا ترتیبًا یبلغُ بهم

المفصّل في صنعة : فأنشأتُ هذا الكتابَ المترجمَ بكتابِ . یملأ سِجالهم بأهون السَّقيو السَّعْ،

. )2(»التلخیص غیر المملّ، مناصحةً لمقتبسیهو مع الإیجاز غیر المخلّ ... الإعراب

قیمته العلمیة فقد كثُرت و نظرا لأهمیتهو كما نال هذا الكتاب شهرة واسعة في عصره آنذاك،

" التخمیر"ولابن الحاجب " الإیضاح في شرح المفصل":شروحه فبلغت سبعین شرحًا نحو

... غیرهمو للخوارزمي

1
.16-15ص وحدیثا مع نهج تجدیده،شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما-
- ه1425، عمان، 1فخر صالح قدارة، دار عمار، ط: الزمخشري، المفصّل في علم العربیة، تح-2

.32-31م، ص 2004
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القسم الأول في : بالإضافة إلى أنه قام بحصر مادة النحو في أربعة أقسام رئیسیة

.)1(لقسم الرابع في المشتركاو القسم الثالث في الحروف،و الأسماء، القسم الثاني في الأفعال،

للزمخشري من أهم الكتب النحویة إذ یُعد عمدةً في تعلیم النحو نظرا " المفصّل"منه، فإن و 

. إیجازهو لشمولهو لأسلوبه الواضح

نلاحظ من خلال ما سبق أن مُحاولات تیسیر النحو عند النحاة القدامى مسَّت كتب النحو 

عكس محاولات المحدثین التي انتقلت إلى إصلاح مناهج طریقة عرض المادة النحویةو فقط

.النحاة، كما سنرى لاحقًا

1
.13-12ینظر، الزمخشري، المفصّل في علم العربیة، ص -
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:محاولات تیسیر النحو العربي حدیثا-2

في العصر الحدیث حظي علم النحو بعنایة ملحوظة تصب في السعي إلى تجدیده     

مشكلة من وزارة لعل من أوائل المبادرات في هذا الصدد ما قامت به اللّجنة الو تیسیره،و 

.ذلك بقصد العمل على تیسیر قواعد تدریس اللّغة العربیةو م،1938المعارف المصریة عام 

زادت و هم أصحاب التیسیر النحوي المعاصر، فقد تنوعت مناهجهم،و أما المحدثون

حاول التجدید من خلاله،     و على ما كانت علیه عند القدامى، فمنهم من اعتمد على التراث

منهم من استعان و دعا إلى الاستفادة منها،و منهم من حاول تطبیق المناهج اللّغویة الحدیثةو 

.غیر اللّغویةو بالعلوم الأخرى اللّغویة

الآراء اثر واضح في الجانب التطبیقي حیث ألف بعض و قد كان لمثل هذه التوصیاتو 

فیما یأتي و .التیسیرو یدالمتخصصین في النحو كتبا حاولوا فیها أن تسهل في اتجاه التجد

:الدارسینو عرض موجز لأبرز الجهود في هذا الصدد عند بعض الباحثین

"لإبراهیم مصطفى"إحیاء النحو:

لإبراهیم مصطفى من أولى المحاولات الحدیثة في قضیة " إحیاء النحو"كتاب عدّ یُ 

القراء، تَحَدثَ و التیسیر النحوي، استغرق هذا العمل مدة سبع سنین لكي یُعرض على النحاة

نلاحظ من الوهلة الأولى أن أول ما یجذبنا لهذا و .في مقدمته عن دواعي تألیفه لهذا المؤَلف
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، فالمؤلف انطلاقا من هذا "إحیاء"أو بالأحرى مصطلح " إحیاء النحو"الكتاب هو عنوانه 

المصطلح أراد أن یَبعث الحیاة من جدید في النحو العربي بعدما عرفه من زیادات         

تعقیدها، فأضحى المنهاج یزداد یوما بعد یوم هذا هو و تفریعات زادت من حجم كتب النحوو 

فلهذا السبب أراد إبراهیم مصطفى أن یُغیّر منهج . نْفُر منهجعل الناشئة تَ و ما أفسد النحو

یضع لهم أصول سهلة و أن یرفع عن المتعلمین إصر هذا النحوو البحث النحوي للّغة العربیة

. )1(تهدیهم إلى استیعاب أسالیبهاو بسیطة تقُرِبهم من العربیة

للمؤلِف نفسه، فرّق فیها الثانیةو یحتوي الكتاب على مُقدمتین الأولى للدكتور طه حسین

نوع ثانٍ صعب و لا خلاف علیه كالعدد مثلا،و نوع لا صعوبة فیه: بین نوعین من القواعد

.)2(نصبه في مواضع الكلامو یكثُر الخلاف علیه كرفع الاسم

حد النحو كما : قسّمه إبراهیم مصطفى إلى عدة موضوعات جعلها على النحو الآتيوقد 

البحث النحوي، أصل الإعراب، معاني الإعراب، الفتحة لیست علامة رسمه النحاة، وجهات 

إعراب، الأصل في المبنى أن یُسكنا، العلامات الفرعیة للإعراب، التوابع، مواضع أجاز 

. )3(أخیرا الصرفو النحاة فیها وجهین من الإعراب

1
).ج-أ(م، ص 1992-ه1413، القاهرة، 2ینظر، إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ط-
). ه-د(ینظر، المرجع نفسه، ص -2
3

.200- 199-198ینظر، المرجع نفسه، ص -
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لامات العو من بین كل هذه المواضیع نجد أن المؤلِف ركز أكثر على قضیة الإعرابو 

الإعرابیة، فهذه الأخیرة حسب رأیه لا أثر لها في تصویر المعنى، لذلك قام بوضع نظریة 

:لتحدید معاني الإعراب في الأصول الآتیة

»دلیل أن الكلمة یتحدث عنهاو الضّمة علم الإسناد.

الكسرة علم الإضافة بالحرف أو بغیره.

1(»الفتحة لیست بعلم إعراب(.

:نجد" إحیاء النحو"بین أهم القضایا التي ناقشها في منو 

.إرجاع التأثیر في حركات الإعراب للمتكلمو الثورة على العامل،«)1

.توحید الأبواب ذات العلاقة الواحدة تحت باب واحد)2

.أضاف إلیها الخبرو إعادة تقسیم التوابع حیث ألغى بعضها)3

.إنكار تعدد أوجه الإعراب في اللّفظ الواحد)4

.في مبحث التنوین رأى أن العلم لا یُنونْ )5

.)2(»إنكار العلامات الفرعیة)6

1
أحمد جار االله الصلاحي الزهراني، اتجاهات تجدید النحو عند المحدثین، رسالة نیل درجة الماجستیر، - 

.25ه، ص 1423جامعة أم القرى، السعودیة، 
2

.25المرجع نفسه، ص -
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واسعة لما تضمنه من أفكار تجدیدیة رافضة -علمیة نحویة- لقد أثار هذا الكتاب ضجةً 

الباحثین انقسموا فریقین، فریق معارض و لكل ما هو قدیم، لهذا السبب نجد أن الدارسین

بین المؤیدین لما جاء به نجد الدكتور طه حسین الذي استهل من و .أخر مؤید لهو لأفكاره

ن مدى إعجابه عو أمانة إبراهیم مصطفىو بمقدمة تحدث فیها عن دقة" إحیاء النحو"كتاب 

سترى أن «:كما قال أیضا»وأشهد لقد وُفِقَ إبراهیم إلى إحیاء النحو«:بالكتاب عندما قال

.)1(»بعث الحیاة في الذوق

و بیانا «:الذي قال" نحو التیسیر"ي كتابه بالإضافة إلى أحمد عبد الستار الجواري ف

للحقیقة نقرر أن الجهد الأصیل في هذا الباب یقوم على إحیاء النحو للأستاذ إبراهیم 

.)2(»فیههو الذي أنار للأذهان سبیل الخوض و مصطفى، فهو الذي فتح مغالیق هذا الباب

أفكارًا عدیدة في " إحیاء النّحو"ومن المؤیّدین أیضا نجد مهدي المخزومي الذي استمّد من 

كما « :، وخیر دلیل على ذلك قوله"في النّحو العربي نقد وتوجیه"محاولته التّجدیدیة في كتابه 

في كتابه ) فىإبراهیم مصط(تعدّ استمرار لمنهج تطویر النّحو، الذّي وضعه الأستاذ المرحوم 

)3(.»الذّي قرأه النّحاة وقدّروا ما فیه "إحیاء النّحو"

1
).س(إبراهیم مصطفى، إحیاء النحو، ص -
2

.23م، ص 1984-ه1404، بغداد، 2أحمد عبد السّتار الجواري، نحو التیسیر، ط-
/ه1406لبنان، - ، بیروت2مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، ط-3

.10م، ص1986
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أمّا بخصوص من تناول كتابه بالنّقد والمعارضة فنجد على رأسهم محمد عرفة الذي 

فیقرأ كتاب إحیاء النّحو، ویرى ما ألصق به والنّحاة « :نقده نقدًا قاسیًا، یقول في هذا الصدد

فعرفت منه وأنكرت، وما ) إحیاء النّحو(قرأت له كتاب « :إلى قوله، بالإضافة »یقوموا بها

أنكرت أكثر ممّا عرفت، فقد أنكرت منه انّه نحل النحاة مذاهب لم یقولوها، ونقدها، وأبان 

فصور النّحاة لقارئي كتابه قومًا بلهًا أو ممرورین یقولون ما لا یُعقل، ویفهمون ما لا خطلها،

.)1(»ه قعد قواعد في العربیة لو أخذ النّاس بها لغیّرت من روح العربیّة وأنكرت منه أنّ ، یُفهم

وفي الأخیر نستطیع القول أنّ إبراهیم مصطفى هو رائد من روّاد حركة التیّسیر في 

العصر الحدیث وأنّ كتابه یُمثّل القاعدة التّي بُنیت علیها جلّ المحاولات الاصطلاحیّة التّي 

وده لم تكن من عدم وإنما كانت انطلاقاته من أصول أحكام النّحو، بحیث أنّ جهأتت بعده

. وأخذ یتصرف فیها تیسیرًا وتسهیلاً للناشئة

 خوليالأمین :

یعتبر أمین خولي من بین دعاة تیسیر النّحو في محاضراته عن مشكلات حیاتنا اللّغویة، 

الذي یرى أنّ المشكل الذي تعاني منه اللّغة العربیة هو مشكل الإعراب كونه أمرًا مُعقدًا لا 

ومن بین . یسهل ضبطه بِقاعدة واحدة، فالعربیة هي لغة الاستثناءات والحالات الخاصة

:جمالیة التي وضعها أمین خولي في تهذیب النّحو نجد ما یليالقواعد الإ

1
.9-6م، ص1937، القاهرة، دار السّعادة، 1محمد أحمد عرفة، النّحو والنحاة بین الأزهر والجامعة، ط-
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ملاحظة التیّسیر والنّحو والرّفق.

 جمع كلّ ما یوجد من المذاهب النّحویّة حیثما وجد، والتّوسع في فهمه دون وقوف

.عند ظاهرة

 تخیّر ما یُوافق حاجة الأمة ویُسایر رقیها الاجتماعي على ضوء التجارب العملیة

)1(.كاوي الحقّة  من المصاعب اللغویةة التعلیمیّة والشوالخبر 

فجاء في ذلك بكلّ ما استطاع أن یكون له ،كلّفوا رسمیّا بتیسیر النّحوففأمّا إحیاء النّحو 

أثر عملي یذلل من قسوة هذا النّحو، وقد كان هذا التیسیر عملاً مرجوّ النّجاح إذ أتیحت له 

الشكوى من هذه الصعوبة حیث المعونة الحكومیّة والقوّة الرّسمیة فصُدر قرار وِزاري سجّل

إذ أنّه لوحِظ أنّ صعوبة قواعد النّحو والصّرف والبلاغة لا تزال قائمة وأنّ المعلمین «:قال

والمتعلمین یبذلون جهدًا كبیرًا ووقتًا طویلاً في تعلیمها وتعلّمها ولا یصلون بعد هذا كلّه إلى 

وما نحمده لهذه اللّجنة أنّها تمثلت حاجة .)2(»نتائج تتفق مع ما یصرف من زمنٍ وجهد

إلى اهتمامها بالعامل الاجتماعي الذّي یزید ةالأمة اللّغویة الفصحى تمثّلاً واضحًا، بالإضاف

لأن الشباب لا «:من صعوبة تعلّم العربیة واستعمالها على الوجه الذّي رأته اللّجنة إذ قالت

ت ولا هم لا یسمعونها في البی.. یتعلمون هذه اللغة كما یتعلم الشباب في الأمم الأخرى لغتهم

.95ص ، دراسة وصفیة تحلیلیة-یُنظر، مختار بزاویة، النّحو العربي ومحاولات تیسیره -1
2

.23، ص2003خولي، مناهج تجدید في النّحو والبلاغة والتفسیر والأدب، مكتبة الأسرة، سنة الأمین -
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. )1(»في البیئة التي تُحیط بهم، هم لا یسمعونها في المدرسة إلا أثناء درس اللغة العربیة 

:وننظر في اقتراحات اللّجنة التي رأت أنّ فیها تیسیر النّحو فنرى ما یأتي

ترى وجوب الاستغناء عن الإعراب التّقدیري والإعراب المحلّي.

لیة وأخرى فرعیةترى عدم التمییز بین علامات إعراب أص.

 حاولت اللّجنة ضبط الجملة بأصنافها تحت تقسیم واحد، ینتظم الفعلیة والاسمیّة

.والجملة الصغیرة والكبیرة

:وعند اللّجنة أنّ أهم ما یعسّر النحو على المعلمین والمتعلمین ثلاثة أشیاء هي

.فلسفة حملت القدماء على أن یفترضوا ویُعلّلوا ویُسرفوا في الافتراض والتعلیل.1

.الإسراف في القواعد الذّي نشأ عنه الإسراف في الاصطلاحات.2

.الإمعان في التّعمق العلمي باعد بین النّحو والأدب.3

الأصل وعلى هذا الأساس سنجد أنّه لابدّ لنا بعمل یمّس العُقدة الأولى وهي الإعراب، و 

العام لهذا الحل هو أن ندع النّحاة وآراءهم وقواعدهم ونمضي إلى ما وراء ذلك من أصولهم 

التي استخرجوا منها هذه القواعد، وعلى الرّغم ما لنا من اعتراض على هذه الأصول أن 

1
.24ص،النّحو والبلاغة والتفسیر والأدبخولي، مناهج تجدید في الأمین ، یُنظر-
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نرجح من منقول اللّغویین ومرویهم في اللّغة أوجهًا تدفع هذه الصعوبات وتُغني المتكلم عن 

)1(.جهد عنیفبذل

"لتمّام حسّان" اللغة العربیة معناها ومبناها:

" اللغة العربیة معناها ومبناها"في كتابه ) تضافر القرائن(اشتهر تمام حسّان بنظریة 

)2(.لمحاولته هدم نظریة العامل

وفي هذا الكتاب اتبّع المنهج الوصفي في دراسة اللّغة، « :وقیل في حقّ هذا الكتاب

ویعدّ أجرأ محاولة شاملة لإعادة ترتیب الأفكار اللغویة بعد سیبویه وعبد القاهر 

الجرجاني، ویرى التعلیق كافٍ للقضاء على العمل النّحوي والعوامل النّحویة، والتعلیق 

یحدد بواسطة قرائن معاني الأبواب في السّیاق ویفسّر العلاقات بینها بصورة أوفى 

.)3(»تّحلیل اللّغوي لهذه المعاني الوظیفیّة النّحویة وأفضل وأكثر نفعًا في ال

1
، 2003خولي، مناهج تجدید في النّحو والبلاغة والتفسیر والأدب، مكتبة الأسرة، سنة الیُنظر، أمین - 
.33ص

2
ینظر، بلحاسن عائشة، جهود القدماء والمحدثین في تیسیر تعلیم الدّرس النّحوي، مذكرة مقدمة لنیل -

.28ص، 2014/2015، قالمة، 1945ماي 8شهادة الماستر، جامعة 
3

.28ص، دراسة وصفیة تحلیلیة-مختار بزاویة، النّحو العربي ومحاولات تیسیره -
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اللغة والكلام، : (وتعرض في كتابه هذا إلى مجموعة من القضایا نذكر منها

الأصوات، النّظام الصّوتي أو الصّوتیات، النّظام الصّرفي، النظام النّحوي، الظواهر 

.)1(ل، بحیث أفرد لكلّ منها فص...)السّیاقیة، المعجم والدّلالة

 في النّحو العربي قواعد "، "في النّحو العربي نقد وتوجیه"مهدي المخزومي

."وتطبیق على المنهج العلمي الحدیث

یعتبر مهدي المخزومي من الشّخصیات العلمیة البارزة في الدّراسّات النحویة، وله في 

البحث، ووضوح مُشیرًا إلى أنّه تمتاز بعمق ) محمد السّقا(ذلك مؤلفات عدیدة أشاد بها 

لخ، كما تمیّزت قراءة مهدي المخزومي للتّراث النحوي بالنّقد إ...المنهج وسهولة التّرتیب

وتقدیم البدیل لكثیر من مشكلات النّحو العربي ولهذا وصفه الباحثون الذّین كتبوا عن جهوده 

وذلك بما في تجدید النّحو بأنّه صاحب مشروع جعله من كبار المجدّدین في الدّرس النّحوي

في "و" في النّحو العربي نقد وتوجیه"وضعه من دراسات في هذا الموضوع ولاسیما في كتابیه 

وردّ مهدي المخزومي فشل محاولات التیسیر قبله إلى )2(".النّحو العربي قواعد وتطبیق

إصلاح مظهر النّحو وإهمالهم لإعادة صیاغة القواعد وتجدید موضوعات النّحو، وأنهم ظنّوا 

التیسیر مجرّد اختصار وحذفًا للشروح، غیر أنّ التیسیر بالنسبة إلیه عرض جدید 

1
.29بلحاسن عائشة، جهود القدماء والمحدثین في تیسیر تعلیم الدّرس النّحوي، ص-
، 2008، 1حزم، بیروت، طعبد المجید عیساني، النّحو العربي بین الأصالة والتجدید، دار ابن -2
.215ص
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وحین تناول الدّرس النّحوي )1(وتمثّلها،لموضوعات النّحو یُیّسِر للناشئین أخذها واستیعابها 

ظهر علیه التّطور، إذ أنّ دراسته اتّسمت بكلّ ما هو جدید كإعادة تجدید موضوعات النّحو 

)2(.بما یتماشى وقدرات المتعلّمین، ثمّ القدرة على توظیفها في حیاتهم الیومیّة

م یسبق ذلك إصلاح لمنهج ثمّ إنّ المخزومي یرى أنّ محاولات تیسیر النّحو لن تثمر ما ل

النّحو وموضوعاته وأصوله، وحتّى یتحقق إصلاح كهذا لابدّ من تخلیص النّحو من آثار 

المنطق والفلسفة التّي تُولّد فكرة العامل ثمّ تحدید موضوع الدّرس النّحوي حتّى یتمكّن دارس 

.)3(النّحو من معرفة نُقطة الانطلاق في دراسته

بة للمخزومي یُعالج موضوع الجملة من حیث تألیفها ونظامها ومن والدّرس النّحوي بالنس

ضمار، وكذا ما إ حیث أجزائها التي تتألف منها وما تتعرض له من تقدیم وتأخیر وإظهار و 

یعرض للجملة نفسها من معانٍ تُؤدیها أدوات تتصل بها كالتّوكید والنّفي والاستفهام وغیرها، 

ى تیسیر النّحو عملیة مُرّكبة تستلزم مراجعة مناهج الدّراسة ویتبیّن من هذا أنّ المخزومي یر 

النّحویة عن السّابقین من النّحاة لما اختلط به مناهج به من مناهج دخیلة عن اللغة العربیة، 

1
-ه2،1406مهدي المخزومي، في النّحو العربي نقد وتوجیه، دار الرّائد العربي، بیروت، لبنان، ط- 

.15م، ص1986
2

م، 1987-ه1407، 2مهدي المخزومي، الدّرس النّحوي في بغداد، دار الرّائد العربي، بیروت، ط-
.27ص

3
.16، 15، صالعربي نقد وتوجیهي، في النّحو مهدي المخزوم-
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ثم تحدید الدّراسات النّحویّة لأنّ المناهج كما هي والاهتمام باختصار الموضوعات من طرق 

.)1(عوبات تُعرقل الوصول إلى النتائجالمیّسرون أمر به تعثرات وص

:وأولاها بالعنایة ما یليالتي دعا إلیها المخزومي الإصلاحاتومن أهم 

 تخلیص النّحو ممّا علق به من شوائب وفلسفة حمّلتها فكرة التي حرّفت النّحو

.درس ملفّق وغریبإلىعن مساره، فتحول شیئًا فشیئًا 

 إلىتحدید موضوع الدّرس اللغوي ووضع منهج یسیر علیه النّحاة للوصول

)2(.مُبتغاهم

ویتبیّن أنّه لمّا وتجدید النّحو ویظهر من خلال جهوده هذه أنّه قد أفاد العدید من النّحاة

وضع كتابیه في تیسیر النّحو كان یهدف منهما إلى تجدید موضوعات النّحو بما یتناسب 

.والنّاشئة لتسهیل استیعابها وفهمها

1
، 1یُنظر، عبد المجید عیساني، النّحو العربي بین الأصالة والتّجدید، دار ابن الحزم، بیروت، ط-

.225، ص2008
عبد اللّه عبد الرّحمان عسیلان، وقفات مع الباحثین والدّارسین في تجدید النّحو العربي وتیسیره قدیمًا -2

.35العلمیة للملتقى، دور التعلیم والإعلام في تحقیق اللغة العربیة، صوحدیثاً، المواد 
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مصطفى جواد :

كان الدكتور مصطفى جواد من أوائل النّحاة المعاصرین الذین نبّهوا إلى صعوبة النحو 

حاول علاج ذلك من خلال مجموعة من المقالات والبحوث العربي ومشكلات العربیة، وقد 

حیث " كیفیة إصلاح العربیة"، بعنوان )1931(المتعددة، منها ما نشرها في مجلّة لغة العرب 

رأى أنّ الإصلاح یتخلص في تعمیم القیاس في القاعدة فیدخل في ذلك الشّواذ، وفي عدّ كل 

ل الإعراب في النّحویات لأن ذلك من قبیل مقیاس فصیحًا وجواز استعماله، وفي ترك تعلی

التّكلفات والتّفقهات، وفي تمهید أسلوب تدریس العربیة والتّألیف بها، ومن مقالاته كذلك ما 

، وقد "مشكلات اللغة العربیة وحلّها"بعنوان ) 1940(سنة " المعلم الجدید"نشره في مجلّة 

واعد النّحویّة التي دعا إلى إصلاح تحدّث فیه عن مشكلات اللغة العربیة وخصّ منها الق

)1(.الكثیر منها، لأنها غیر متكاملة تحتاج إلى استقراءات جدیدة، واستنتاجات مفیدة

وسائل النّهوض باللغة العربیة وتیسیر قواعدها "وكتب مصطفى جواد بحثاً بعنوان 

ق المؤدیة إلى حل ، حیث یرى فیه أنّ وسائل إنهاض اللغة العربیة هي معرفة الطرائ"وكتابتها

مشكلاتها التي لا تزال عسیرة الحل، وحین وصل بالحدیث عن مشكلة النّحو أشار إلى أنّ 

الجمود وعدم التطور من صفات النّحو العربي إلا ما شذّ أو ما ندر ویعني بالجمود إتباع 

م العرب قدماء النّحویّین في سرد القواعد وإیرادها من غیر عرضها على القرآن الكریم، وكلا

1
.92ص، دراسة وصفیة تحلیلیة-مختار بزاویة، النّحو العربي ومحاولات تیسیره -
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وشعرهم والتزام أقوالهم، وفي رأیه أنّه یتحقق إصلاح النّحو في تقلیل القواعد، وانتقاء الشّواهد 

من القرآن الكریم أولا، ثم من الحدیث النبوي ثم من نثر العرب ومن شعرهم الجاهلي 

الصحیح، ومن ثم أشار إلى بعض أبواب النّحو التي یكن الاستغناء عنها طلبًا للتیسیر 

)1(.والتجدید

 لتیسیر النّحو" شوقي ضیف"محاولات:

المهتمین بتیسیر النّحو العربي تنظیرًا وتطبیقًا، وله یُعتبر شوقي ضیف من أكبر

اجتهادات كثیرة جمع فیها ما بین الدراسة التاریخیة والدّراسة النقدیة، ومن أهم هذه الدّراسات 

:ما یلي 

 وتصدیره بمقدّمة مطولة " لابن مضاء القرطبي) "الردّ على النّحاة ( تحقیق كتاب

.1947له، مُؤیدًا لابن مضاء وداعیًا للاستجابة لدعوته، وهذا سنة 

)1986سنة ) تیسیر النحو التعلیمي قدیمًا وحدیثاً مع نهج تجدیده.

)سنة ) تجدید النّحو

)2(.1990سنة ) تیسیرات لُغویة(

1
عبد اللّه عبد الرّحمان عسیلان، وقفات مع الباحثین والدّارسین في تجدید النّحو العربي وتیسیره قدیمًا -

.34وحدیثاً، المواد العلمیة للملتقى، دور التعلیم والإعلام في تحقیق اللغة العربیة، ص
2

.103ص، دراسة وصفیة تحلیلیة-مختار بزاویة، النّحو العربي ومحاولات تیسیره -
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هذه الكتب منهجه الخاص ونظرته في تجدید النّحو العربي وتیسیره، وبُنِيَ ذلك وتُمثل

)ربي قدیمًا وحدیثا مع نهج تجدیدهتیسیر النحو الع(سس أَفصحَ عنها وشرَحها في كتابهعلى أ

: ویُمكن الإشارة إلیها بإیجاز فیما یلي

عرابیْن التقدیري والمحلي في الجمل والمفردات المقصورة والمنقوصة والمبنیة إلغاء الإ-1

الاستغناء عن 1938رأت لجنة وزارة التربیة والتعلیم في مشروعها الذي وضعته سنة 

أنّه مُعرب بحركات ) الفتى(عرابین التقدیري والمحلي في تعلیم النّاشئة، فلا یُقال في مثل الإ

أنّه مُعرب بحركات مقدّرة ) يغلام(ع من ظهورها التعذر، ولا في مثل مقدّرة على آخره من

مُنِع من ظهورها الحركة المناسبة، فان في ذلك مشّقة یُكلّفها التلمیذ من غیر فائدة یجنیها في 

تعرب فیه هذا ) هذا هدى(ضبط كلمة أو تصحیح إعراب، وكذلك في الإعراب المحلّي نحو 

ا منادى مبني على نعرب فیه هذ) یا هذا(مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وفي مثل 

ضم مقدّر منع سكون البناء الأصلي في محل نصب، كما رأت اللجنة الاستغناء عن 

الإعراب المّحلي في الجمل ومعروف أنّها تنقسم إلى جمل لا محل من الإعراب مثل الجملة 

الابتدائیة أو المُستأنفة أو المُعترضة أو التفسیریة والى جمل لها محل من الإعراب مثل 

ملة الواقعة خبرًا والواقعة تابعة لمفرد والواقعة حالاً والواقعة مفعولاً به، فیكتفي في الجملة الج
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المعترضة مثلاً بأنها اعتراضیة ولا یقال أنها لا محل لها من الإعراب، ویكتفي في الجملة 

.)1(الخبریة بأنها خبر ولا یُقال أنها في محل رفع، وهكذا بقیّة الجمل

:وتعریفات دقیقةوضع ضوابط -2

وذلك على نحو ما یلاحظ في المفعول المطلق والمفعول معه والحال، ونقف عند 

اسم یّؤكد عامله « :بقولك" أوضح المسالك"المفعول المطلق الذّي عرّفه ابن هشام في كتابه 

، وجمع الخبر والحال معه في هذا التعریف »أو یُبیّن نوعه أو عدده، ولیس خبرًا ولا حالاً 

ؤكد أنّ دلالته كانت مضطربة على الأقل في ذهن بعض النحاة، لأن كل من الخبر والحال یُ 

دلالته تخالف دلالة المفعول المطلق مخالفة جوهریّة، ونمضي مع النحاة فنراهم یذكرون أنّ 

جلس جلوسًا، (كان مصدرًا من نفس بِنیتهِ نحو إذاالمفعول المطلق قد یكون مؤكدًا لعامله 

عمِلَ عمَلَ المخلصین، دَافع دفاعَ ()ا، نام نومًالعب لعبً 

وصاه (، وینوب عنه اسم الإشارة السّابق للمصدر في مثل )المحامین، ناضَلَ نِضالَ الأبطال

فتلك وذلك مفعولان مطلقان والمصدر بعدهما بدل منهما، ) تلك الوصیّة، فهّمه ذلك الفهم

هفالضمیر في یتْقن، )أتقنه اتْقانًا لم یتْقنه أحد(ه في نحو وینوب عنه ضمیر 

وهو مصدر، ولذلك یُعرب الضّمیر مفعولاً مُطلقًا، وهذه الصیغ التي یقول عنها النحاة أنها 

تنوب عن المفعول المطلق لا یتضمنها التعریف الذي وضعه ابن هشام وأدّق وأوضح من 

1
.79شوقي ضیف، تیسیر النّحو التعلیمي قدیمًا وحدیثاً مع نهج تجدیده، دار المعارف، ص-
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المفعول المطلق اسم منصوب یُؤكد عامله أو یصفه أو یُبیّنه ضربًا من «:تعریفه أن یُقال

)1(.»التبّیین 

:حذف زوائد ضارة- 3

في النّحو زوائد ضارة لا تفید أي فائدة في صحة النطق بالعربیة وسلامته، فضلاً عن 

أنّها تُعقد النّحو وتثُقلُه، ویصورّها من بعض الوجوه ما یوضع في بعض الأبواب من

:الشّروط، ومن بین هذه الزّوائد ما یلي

حیث یشترط النّحاة في صیغتيّ التعجب واسم : شروط صیغتيّ التّعجب واسم التّفضیل-

التفضیل أن تشتق تلك الصیغ من فعل ثلاثي مجرّد تام مثبت متصرّف قابل للتفاوت غیر 

.)2(مبني للمجهول ولا معبّر عن فاعله بأفعل فعلاء

أو ) سنّیة(على ) سنة(وذلك مثل تصغیر : التّصغیر شروط صیغهحذف من باب -

، وحتى فعل التّعجب یُصغرونه )طُمیْئِن(على ) مُطمئّن(، و)رُوَیْحَة(على ) ریح(، و)سُنیْهة(

) ذیّالك(یُصّغر فیُقال ) ذلك(، واسم الإشارة نحو !)ما أُحَیْلى القصیدة (فیقولون مثلاً 

).هاؤلیّاك(إلى ) هؤلاء(و

.31-30، صشوقي ضیف، تجدید النّحو-1

2
.141، ص المرجع نفسه-
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إذْ عاملوه كأنّه فعل : حذف الصّیغة التّي افترضها النحاة لاسم الفاعل بعد النّفي والاستفهام-

مبتدأ مرفوع " مسافر"م یعربون ، وه)أ مُسافر إخوتك؟(یُلتزم إفراده مع فاعله الظّاهر في مثل 

حمود أ م(فاعل سدّ مسدّ الخبر، ویُطّبقون هذه القاعدة على اسم المفعول على نحو" إخوتك"و

، وحذف هذه الصیغ لیس معناه أن "محمود"نائب فاعل سدّ مسدّ الخبر " إخوة"ـف،)إخوة زید؟

یُعرب اسم الفاعل فیها وكذلك اسم المفعول خبرًا مقدّمًا، إذ لا یُطابق المبتدأ، بل معناه حذفها 

نطق حسب نهائیًا لأنها صیغ لا تستقیم مع قاعدة المطابقة في المبتدأ والخبر، وینبغي أن تُ 

، وبذلك لا )محمودون إخوة زید؟أأمسافرون إخوتك؟(:لقاعدة المذكورة وذلك كما یليا

)1(.تضطرب قاعدة المطابقة العامة بین المبتدأ والخبر إفراداً وتثنیةً وجمعاً 

د تحلیل الموضوعات لم تكُن نستخلص بأنّ طریقته عن،إذن بعد دراسة آراء شوقي ضیف

للتطبیق والتحقیق، وعلى سبیل المثال لم یستطع أن یُنقذ نفسه من أثر العامل، رغم صالحة

ودعا إلى إلغائه ولكن یضطّر إلى قبوله في حدیثٍ آخر، بالإضافة ،أنّه انتقده انتقادًا لاذعًا

وحذف بعض القضایا النّحویّة وحذف الإعراب ،إلى أنّه قد قام في كتابه بالتقسیمات الجدیدة

بل نقل عدّة قضایا صرفیّة إلى ،حلّي والتّقدیري ولم ینتبه انتباهًا إلى المباحث الصّرفیّةالمّ 

.علم التّجوید

نستخلص أنّ معالجته للقضایا لم تكن جذریّة، ولم یُحقق شیئًا جدیدًا، ،وانطلاقًا من هنا

فقّ معه في بل صنیعه هو تغییرات ظاهریّة أحدثها في الكتاب، كما أننّا لا نستطیع أن نت

1
.40-39شوقي ضیف، تجدید النّحو، دار المعارف، ص-
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خصوص نقل أبواب الإضافة والتّوابع إلى تقسیمات الاسم لأنّ الإضافة والتّوابع من 

الموضوعات النّحویّة وبُعد من تراكیب اللّغة العربیّة، فكیف یُتیح لنا أنْ نجعل هذه الأبواب 

في قسم خاص للصّرف الذّي یخصّ أبنیة الكلمات؟ هذا ما یُؤدّي إلى خلل في الدّراسات 

.)1(الصّرفیّة

إن انتقادات هذا الباحث لآراء شوقي ضیف تبدو لنا وجیهةً، وذلك لكونها : ویُمكننا القول

.صعبة التطبیق من الناحیة الإجرائیة، وخاصة في مجال تعلیمیة اللغة للمبتدئین والطلبة

النّسج على فالقاعدة النّحویة كیفما كانت تتطلب تعلیلاً معیّنًا كي یفهمه المتعلّم، ویُحسن

.منواله

یظهر ممّا سبق أن ثمّة إجماعاً على ضرورة تیسیر النّحو وتذلیل أصوله وقواعده على و 

جنوح إلى و النّحو الذي یُقربه أذهان الطلاب بعیدًا عمّا یبدو من كتب بعض النّحاة من تعقید

تابة وتبرئتها النّطق والكالدّخول في التّعلیلات التّي لا تجدي نفعًا بالنّفع على الدّارس لتقویم 

.من اللّحن والخطأ

1
النّحو الجدید بین إبراهیم مصطفى وشوقي ضیف تحلیل ومقارنة، محمد إبراهیم خلیفة الشوشري، - 

، 41، العدد 2018مجلّة كلّیة التربیة الأساسیة للعلوم التربویة والإنسانیة، جامعة بابل، كانون الثاني 
.255ص
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النّحاةو ثورة ابن مضاء القرطبي على النّحو:

مجتهدا في النّحو علاوة على شهرته كفقیه، وقد وجّه سهامه و بل،كان ابن مضاء نحویا

".الرّد على النحاة"في هذه الثورة إلى النّحاة التي ضمنّها كتابه 

فروع   و تعلیلاتو تأویلاتو العربیّة أضحت تتضخم بتقدیراتوجد ابن مضاء أن مادة 

، "تنزیه القرآن عمّا لا یلیق بالبیان: "آراء لا حصر لها، فمضى یهاجمها في ثلاثة كتب هيو 

فیه و هذا الأخیر یُعد الوحید الذي بقي من آثاره؛و "الردّ على النحاة"و"المشرق في النّحو"

.المباحث التي لا طائل لهاو أكثرت فیه التقدیراتو دت النحویهاجم نظریة العامل التي عَقّ 

قد قام بتحقیقه كل من الأستاذ شوقي ضیف عام " الرّد على النحاة"كتابه هذا و 

.نشره بعد ثلاثین عاماو الأستاذ محمد إبراهیم البنا الذي حقّقه بدورهو م، 1947

م نظریة العامل التي كما نجد أن ابن مضاء القرطبي قد بنى كتابه هذا على هد

إنما دعا إلى نهج جدید و لا على هدم النّحو بحد ذاته،تمسك بها النّحاة في نحوهم العربّي

إسقاط التمارین و رفض القیاسو الثوالثو إلغاء العلل الثوانيو قائم على هدم نظریة العامل

.)1(غیر العملیة

1
.48-47ص، دراسة وصفیة تحلیلیة-محاولات تیسیرهو النّحو العربيینظر، مختار بزاویة، -
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النّحو ما یستغني النّحوي قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من "«:ابن مضاءیقول 

المعمولات یبتغي أن و بدأ بنظریة العواملو ".أُنبّه على ما أجمعوا على الخطأ فیهو عنه 

من معمولات مذكورة و معنویةو كل ما جرّت إلیه من عوامل لفظیةو ینقضها نقضا هي

العربیة لكي یدل على فساد تلك النظریة أورد ما ترتب علیها في الصیغة و مضمرة محذوفة،و 

: ، فیقال)من جاء؟: (من عوامل محذوفة إما لعلم المخاطب بها كما یقول النحاة في مثل

إما لمجرد الافتراض كتقدیر النحاة في مثل و )جاء زید: (یقدّرون أن أصل الجوابو )زید(

إما و ،)قرأت الكتاب قرأته: (أصل الجملةو أن الكتاب مفعول به لفعل محذوف) الكتاب قرأته(

أن المنادى ) یا عبد االله: (التخیل إذ یقدرون في مثلو هو أبعد من ذلك في الافتراضلما 

هو افتراض أشد عنتًا من الافتراض في و )أدعو عبد االله: (التقدیرو مفعول به لفعل محذوف

.)1(»الجملة السالفة

استدل ابن مضاء في نظریته هذه بخروج النحاة عن منطق العقل، لأن العامل كما

أمّا القول بأن و :لا یقول به عاقل فضلا عن عالم باحث، فیقولو الذي نادوا به لیس له وجود

لا یقول به أحد من العقلاء لمعانٍ یطول . شرعاو الألفاظ یُحدث بعضها بعضا فباطل عقلا

لا یحدث و ازه منها أن شرط الفاعل أن یكون موجودا حینما یفعل فعلهذكرها فیها المقصد إیج

إلا ) إنّ زیدًا(الإعراب فیما یحدث فیه إلا بعد عدم العامل، فلا ینصب زید بعد إنّ في قولنا 

.بعد عدم إنّ 

1
.19- 18حدیثا مع نهج تجدیده، دار المعارف، صو شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما-
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الملاحظ هنا أن ابن مضاء نقل المناقشة إلى مجال عقلي خالص هو الأساس الذي و 

اعتقاد ابن مضاء أن العوامل و التأثر،و ل في كل شيء یقوم على التأثیربُنیت علیه فكرة العم

أشیاء مؤثرة أمر مبالغ فیه، لأن العوامل النحویة لا تعدو أن تكون علامات تشمل على 

العوامل اللفظیة لیست : (في ذلك یقول ابن الأنباريو .المتكلم الاهتداء إلى الحركة المطلوبة

علامات فإذا ثبت أن العوامل في محل الإجماع و إنما هي أماراتو مؤثرة في المعمول حقیقة

وإذا ثبت هذا ...علامات فالعلامة تكون بعدم الشيء كما تكون بوجود شيءو هي أمارات

.جاز أن یكون التعرّي من العوامل اللّفظیة عاملا

قام بعرض ،المعمولاتو لكي یُثبت ابن مضاء مدى صحة فساد نظریة العواملو 

ت إلى دحض بعض أسالیب حیث أدّ ،مجموعة من أبواب النحو التي أفسدتها نظریة العوامل

من بین هذه الأبواب نجدو ضع أسالیب جدیدة دخیلة على اللسان العربي،و و ،النحو القدیمة

:ما یلي

.باب التنازع: أولا

: لقد روى الرواة عن شعرائهم أنهم یسلّطون عاملین على معمول واحد فیقولون مثلا

ن على لوب خاطئ فلا یجوز أن یتسلط عاملاأن هذا الأسإلاّ ،)جلس إخوتكو أقبل (

؛خرآالكوفة كان لهما رأي و البصرةإلا أن فریقيْ . معمول واحد في اللّغة العربیة الأصیلة

أقبلوا: (روا في العامل الأول فیقولونضمِ أن یُ و لوا العامل الثانيعمِ یُ فقد اختار البصریون أن 
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لوا في العامل الأولعمِ ، أما الكوفیون ففضلوا أن یقوموا بالعكس أي أن یُ )جلس إخوتكو 

لا الفریقین رفضا بهذا نلاحظ أن كِ و .)جلسوا إخوتكو أقبل: (روا في العامل الثانيضمِ یُ و 

.)1(للعبارة واضعین مكانها صیغتین جدیدتین لا تعرفهما العربیةالصیغة العربیة الصحیحة 

ل محمد عید في هذا یقو ،قام باب التنازع على قاعدتین أساسیتین من قواعد العامل

صور مفترضة لتراكیب موهومة قد و إضمارو باب التنازع بكل ما فیه من خلاف«:الصدد

،)لا یجتمع عاملان على معمول واحد(إحداهما ؛قام على قاعدتین من قواعد العامل

قد ترتب على الأولى اختلاف النحاة في العامل و ).كل عامل لابّد له من معمول(الأخرى و 

ترتب على الثانیة و الثاني في رأي البصریین،و من المتنازعین، فهو الأول في رأي الكوفیین،

أضمر و أضمر الكوفیون كل ما یحتاجه الثاني،البحث عن معمولات العوامل التي لا تعمل، ف

. )2(»أما الكسائي فقد حذف الفاعل أیضا من الأولو البصریون الفاعل فقط في الأول،

اختلاف بین و باب التنازع یقوم في أصله على نزاعنّ إ:استنادا على ما سبق نقولو 

منهم من و فمنهم من جعله الأول؛البصریین حول قضیة ترتیب العاملو كل من الكوفیین

.  تعقیده بالنسبة لمتعلمي العربیةو هذا ما یزید من صعوبتهو ،جعله الثاني

.20حدیثا مع نهج تجدیده، دار المعارف، ص و ینظر، شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما-1
.217ضوء علم اللغة الحدیث، صو رأي ابن مضاءو محمد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة-2
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.باب الاشتغال: ثانیا

الذي أراد من خلاله ابن مضاء أن یبین كیف دفعت نظریة العاملهو الباب 

ت من أسالیب دخیلة لا المعمولات النحاة إلى فتح أبواب جدیدة لزم لها أن تُحذف لما جلبو 

یتأخر عنه فعل، قد عمل و فالاشتغال في اصطلاح النحاة هو أن یتقدم اسم؛ تعرفها العربیة

یقول شوقي . )1(هو المضاف إلى ضمیر الاسم السابقو في ضمیر ذلك الاسم أو سببیه

ما یترجح فیه الرفع و ما یجب نصبهو إذ وزّع النحاة الصّیغ فیه إلى ما یجب رفعه«:ضیف

ما یجوز فیه الأمران مقدّرین في أكثر الصیغ عوامل محذوفة لا دلیل علیها في وأو النصب

قرأتُ : (، إذ یقدّرون الجملتین هكذا)الكتاب قرأت صفحاته-الكتاب قرأته : (الكلام مثل

لكل هذه ذكر ابن مضاء أنّه لا داعي و ،)قرأتُ الكتابَ قرأت صفحاته- الكتابَ قرأتُه 

.)2(»ما یُطوى فیهاو التقدیرات

شتغال فأشار إلى اضطرارهم باب الا... «:ذكر ابن مضاء هذا الباب في قولهكما 

یجوز فیه الأمران على إلى ماو ...ما یجب نصبهو تقسیمهم لصوره ما یجب رفعهو فیه 

في ذلك قاعدة إنما هي أقیسة النحو، ثم وضع و ، وهم یقدرون عوامل لا دلیل علیهاالسواء

هي أن الاسم المتقدم إذا عاد علیه ضمیر منصوب أو و سهلة تفسر صور الاشتغال كلها،

محمد محي الدین عبد الحمید، دار:ینظر، ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تح-1
.129م، ص1980-ه1400، القاهرة، 2ج، 20التراث، ط

2
.21حدیثا مع نهج تجدیده، صو شوقي ضیف، تیسیر النحو التعلیمي قدیما-
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: إلا رُفع، لأنه في مكان رفع مثلو ضمیر متصل بمنصوب نُصب، لأنه في مكان نصب،

فإذا عاد علیه ضمیران أحدهما منصوب أو متصل بمنصوب ) أزیدٌ قائمٌ (و)أزیدًا ضربتَهُ (

.             )1(»)أعبدُ االلهِ ضربَ أخُوهُ غلام(:نصبه مثلو وع أو متصل بمرفوع جاز رفعهخر مرفالآو 

ن باب الاشتغال یُشبه كثیرا باب التنازع في إانطلاقا مما سبق نستطیع القولو 

ذلك و ،ب حذفهما من اللّغة العربیةو وجُ رأى أصحاب هذا الاتجاه لذلك ،عُسرهو صعوبته

.المتعلم في آن واحدو مكونها تُصعّب مهمة المُعلّ تفریعاته،و الأسلوب ذاهلكثرة تأویلات

غیر أنّ المسألة قد تُرى من جانب آخر، وهو جانب لساني محض، مفاده أنّ هذین 

البابین یمثلان نوعاً من أنواع الأسالیب اللغویة في العربیة، فكیف نحذف أسلوباً كاملاً، قد 

سیاق آخر؟ ومعلوم في اللغات الحیة المعاصرة أنها تملك نوظّفه في سیاق لا یقدر علیه 

أكثر من أسلوب للتعبیر عن مسألة أو فكرة واحدة، سواء في الأسلوب الخبري أو الإنشائي، 

كما هي الحال في الفرنسیة والإنجلیزیة، وخاصة التعابیر المتعلقة بأسالیب المدح والطلب 

.والتأدب

ح تعنه الباحث المغربي الفاسي الفهري، أسلوب یفوباب الاشتغال خصوصاً كما عبّر 

المجال واسعاً لادبر أسالیب العربیة، ولا ضیر في كونه معقداً بعض الشيء، إذ لیس كل 

.شيء في اللغة یجب أن یكون سهلاً، وفي متناول الجمیع على اختلافهم في الثقافة والجد

الإعلانو التوزیعو نظریة العامل، الكتابو النحویینالإعراب عند و عبد االله، المعنىعبد العزیز عبده أبو -1
.806م، ص1982-ه1391، طرابلس، 1المطابع، طو 
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.الثوالثو إسقاط العلل الثواني: ثالثا

العلة منذ القدم باهتمام العدید من النحاة من بینهم ابن مضاء القرطبي لقد حظیت

.)1(الثوالثو العلل الثوانيو الذي قسم التعلیل إلى قسمین هما العلل الأول

على أن یُبقي ،الثوالثو هو العلل الثوانيو طالب ابن مضاء بإلغاء النوع الثانيوقد 

ومما یجب أن یسقط من النحو العلل الثواني«:یقول في هذا الصددو على العلل الأول

لما و :فیقول. كل فاعل مرفوعو لأنه فاعل،: فع؟ فیقالرُ مَ لِ ) قام زید(من قولنا ... الثوالثو 

فهنا نرى أن ابن مضاء یقبل بالعلة . )2(»كذا نطقت العرب: رفع الفاعل؟ فالصواب أن یقال

.لعربیُرجع سبب ذلك الرفع إلى او الأولى لرفع الفاعل

قسم و قسم مقطوع به، وقسم فیه إقناع،«:علل الثواني إلى ثلاثة أقسام هيكما یقسم ال

العلل و لالفرق بین العلل الأوَ و .هذه الأقسام موجودة في كتب النحویینو .مقطوع بفساده

العلل الثواني و ...الثواني؛ أن العلل الأول بمعرفتها تحصل لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب

لیس و كل ساكنین التقیا في الوصل،: فمثال المقطوع به قول القائل... عنهاالمستغنىهي

.)3(»أكرمِ القومَ : مثل قولنا... أحدهما حرف لین، فإن أحدهما یُحرك

ضوء علم اللّغة الحدیث، و رأي ابن مضاءو ینظر، محمد عید، أصول النحو العربي في نظر النحاة-1
.129ص

. 127ا، صبنإبراهیم ال: ابن مضاء القرطبي، الرّد على النحاة، تح-2
3

.128-127ابن مضاء، الرّد على النحاة، ص-
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لعلل على امن وجهة نظرنا نستطیع القول بأننا نؤید ابن مضاء القرطبي في إبقائه و 

فهي لا ،الثوالث كونها تدخل ضمن فلسفة اللّغة فلا نفْعَ لهاو في إلغائه للعلل الثوانيو ،لوَ الأُ 

.وتدریبها على الفصاحةرس، ولا في تقویم ألسنتهمفي المداللمبتدئین ن تُدرس لأتصلُح بتاتًا 

كما عاب ابن مضاء على بعض النحاة إسرافهم في استعمال العلل النحویة أمثال 

یرى و ،النحو، مولعا بهذه العلل الثوانيعلى بصره ب- رحمه االله-كان الأعلم و :الأعلم، فیقول

- كذلك كان صاحبنا الفقیه أبو القاسم السهیلي و .أنه إذا استنبط منها شیئا فقد ظفر بطائل

بصرا و یعتقد ذلك كمالا في الصنعةو یخترعها،و یولع بها،-رحمه االله-على مشاركته 

.)1(»بها

إن نون «:هو قول محمد بن یزیدو ابن مضاء بمثال لیُبیّن فساد علل النحو،استعانو 

وقال فیما ". یضربْن"و"ضربْن: "ما قبله ساكن، نحوك لأنّ رّ ضمیر جماعة المؤنث حُ 

فجعل ،الفاعل كالشيء الواحدو إنما أسكنت لئلا یجتمع أربع متحركات، لأن الفعل: قبلهما

جعل حركة النون من أجل سكون ما و ن أجل حركة النون،سكون الحرف الذي قبل النون م

لولا الإطالة لأوردت منه و !قبلها، فجعل العلة معلولة بما هي علة له وهذا بین الفساد

. )2(»كثیرا

. 133، ص127ابن مضاء، الرّد على النحاة، ص-1
.133-132المرجع نفسه، ص -2
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:الدعوة إلى إلغاء القیاس: رابعًا

. القیاس أحد أنواع الاستدلال في علوم كثیرة؛ منها الفقه، والنحو، والفلسفة وغیرها

قد عرّف ابن الأنباري القیاس و . وهو آلیة قدیمة وذات قیمة إجرائیة ومهجیة في كل العلوم

.)1(»هو حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه«:بقولهفي صورته عامة 

تمثل هذه الدّعوة الركیزة الأساسیة لنظریة ابن مضاء في تیسیر النّحو العربي أخذ 

بالمذهب الظاهري الذي لا یعتمد على القیاسمعروفاً كونه ،القیاسموقفا معارضا ضد 

إلا إذا كان حكمه الشيءلا یقاس على الشيءإن « :الفقهي، حیث یقول في هذا الصدد

الشيء المقیس علیه معلوم الحكم، وكانت الموجبة للحكم في الأصل موجودة في و مجهولا،

وتحكم علیه بحكمه وعلة حكم الأصل ء،شیئا بشيرب امة حكیمة فكیف تشبه العو الفرع،

إلى این جهل ولم یقبل قوله، فلم ینسبو إذا فعل ذلك واحد من النّحویو غیر موجودة في الفرع،

ویحكمون علیه بحكمه إلا الشيءبعضهم بعضا، وذلك أنهم لا یقیسونالعرب ما یجهل به 

.)2(»كانت علة حكم الأصل موجودة في الفرع إذا

منها، لأنه لا یمكن أخذ كل اللغة من إن القیاس ضرورة لا بدّ أننا یمكننا القول إلاّ 

العرب سماعاً فقط، فقد لا یكون هناك متسع من الوقت لسماع ما تلفظه العرب، لذلك ظهر 

السیوطي، الاقتراح في علم أصول النّحو، تعلیق محمد یاقوت سلیمان، دار المعرفة الجامعیّة، دط، -1
.203م، ص2006-ه1426

.131على النحاة، صابن مضاء القرطبي، الرد -2
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وكذلك فعلوا في تشبیه « :قدّم مثالا على ذلك حینما قالیابن مضاءونجد . ما یسمى بالشاذ

.)1(»وأخواتها بالأفعال المتعدیّة في العمل " إن"العمل، وتشبیههم الاسم بالفعل في 

فالوجه عندهم لسقوط التنّوین « :أمثلة على فساد القیاس، إذ یقولكما نلاحظ أنه قدّم 

إذا قلّ و إذا عاوده اللّسان خف،الشيءومن الفعل ثقله، وثقله لأن الاسم أكثر استعمالا منه

ماء غیرها أكثر استعمالا منها، فثقُلت، فمنعت ما منع الفعل من استعماله ثقل، وهذه الأس

معرفة تلك العلل التي عدم إلىالتنّوین، وصار الجرّ تبعا له، ولیس یحتاج من هذا إلا 

.)2(الانصراف

في الأخیر نستنتج أن النّزاع والاضطراب الذي یتعلق بالقیاس حسب ابن مضاء لا و 

والظاهر أنّه لم یكن ذا نفس طویل في موقفه من القیاس فلیس في رأیه ، لا فائدة منهو جدوى

.عنه تقلیب الفكرة ومواجهة احتمالاتها

بالإضافة إلى قیاسهم لإعراب الفعل المضارع على إعراب الاسم لشبهه به دون 

وبذلك جعلوا الاسم أصلا في الإعراب والفعل المضارع فرعا له فیه، ،أخویه الماضي والأمر

:الوا إنها فرعیة اكتسبها المضارع لعلتین هماوق

فیه تصدق على جمیع الرجال، " رجل"أنّه یكون شائعا ویتخصص مثل الاسم فانّ كلمة -

اختصّ الاسم بعد أن كان شائعا، وبالمثل الفعل المضارع فان كلمة " الرّجل"فإذا قلت 

.132ابن مضاء القرطبي، الرّد على النحاة، ص-1
.132المرجع نفسه، ص-2
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لفعل بالمستقبل بعد أن اختص ا" سوف یذهب"تصلح للحال والاستقبال، فإذا قلت " یذهب"

.كان شائعا

هي التي ذكرها النحاة لشبه المضارع بالاسم أن لام الابتداء تدخل علیه كما تدخل على -

وبهاتین العلّتین في رأي النحاة أخذ ) إنّ زیدًا لقائم: (كما تقول) إنّ زیدًا لیقوم: (الاسم، فتقول

العلّتین من تمحّل، ولذلك رفضهما ابن المضارع حكم الاسم في الإعراب، وواضح ما في 

إن إعراب المضارع أصل فیه مثله في ذلك الاسم، وحسبنا حكمه «:مضاء حیث یقول

.)1(»الإعرابي، ولا داعي لهذا القیاس الفاسد 

تسهم في هذا التّسهیل تیسیر قواعد النحو، و تحرّك فكرة وةأنّ هذه الدّعنستخلص إذن 

ومن أجل تحقیقه في ،وسخّر كل مجهوداته من أجله،ابن مضاءالمنشود الذّي طالب فیه 

. تعلیم اللغة الفصحى للمتعلمین دون تعقیدمیدان 

:غیر العملیةإلغاء التمارین : خامسًا

بحیث والتسهیل في مجال النّحو العربي،من أجل التیسیرلابن مضاء دعوة أخرى 

النطق بالعربیة، وضرب لها مثلا قول افترضها النحاة افتراضا دون أن تفید أي فائدة في

محتجّا " بوع"، فقد یقول شخص "فُعل"من البیع على مثال " نِ بْ اِ "النحاة على سبیل التدریب 

ضُمّ ما قبلها فقُلِبت واوا قیاسًا على قلب العرب لها واوًا وذلك في و بقوله بأنّ الیاء سكنت

.24-23، صیمي قدیما وحدیثا مع نهج تجدیدهینظر، شوقي ضیف، تیسیر النّحو التعل-1
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قد یقول شخصا و ،)أیقن، أیسر(مِن ) مُیّقن، مُیّسر(إذ أنّ أصلهما ) مُوقن، موسر(مثل 

ضُمّ ما قبلها فقُلبت الضّمة كسرة قیاسًا و مُحتجّا بأن الیاء سكنت" بیع"آخر بل الصیغة 

، ویذكر )1("بیضاء،غیداء"في جمع " بیض، غید"على قلب العرب للضمّة كسرة في مثل 

" بوع"الیاء واوًا فقالوا بأنّ ابن مضاء حُججًا أو عللاً تالیة لكل من القولین، فأمّا من أبدلوا 

وأیضا فانّ " میاسیر"أولى من قیاسه على جمعه وهو " موسر"مفرد وقیاسه على مثل 

فأبدلوا الثاني الأول " موعاد"فأصلها " میعاد"الغالب أن یتبع الثاني الأول لا العكس كما في 

ة كسرة فقالوا أنّ العرب ولم یبدلوا الكسرة ضمة ولا فتحة لتصحّ الواو، وأما من أبدلوا الضّم

فان ألف " ادخل"في مثل و "امرؤ"، وقد یتبع الأول الثاني في مثل "بِیض"صنعوا ذلك في 

.الوصل في فعل الأمر تُضّم إتباعا لعین الفعل

،غیر العملیة في النّحور بوضوح كیف أنّ التمارین وابن مضاء یحرر كل ذلك لیصوّ 

ئدة سوى مجرّد التمرین على صیغ لم یستعملها العرب تُلتمس لها علل وحجج لا تفید أي فا

كل ما طُويَ فیها من أقیسة وعلل و أن تحذف من النحو هيوا بها، وحرّيولا نطق

.)2(افتراضیة

ولكن مع هذا كله یبقى ابن مضاء عاجزاً عن إیجاد الحلول الإجرائیة لما رفضه من 

.ثورته صیحة لم تجد لها صدى لقرون، فلم یعط البدائل المقبولة، لهذا بقیتعمل النحاة

.25-24شوقي ضیف تیسیر النحو التعلیمي قدیمًا وحدیثاً مع نهج تجدیده، دار المعارف، ص-1

.25-24، صالمرجع نفسهینظر، -2
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نستنتج أنّ دعوة ابن مضاء إلى تخلیص النّحو من التّمارین غیر العملیة تعدّ ركیزة 

أساسیّة من أحد ركائز نظریته الدّاعیّة إلى تخفیف النّحو وتسهیله على النّاس، حتّى 

.یستطیعوا حفظه وحفظ اللّغة الفصیحة

:السّببیّة وواو المعیّة بأنّ مصدریّة مضمرة وُجوبًانصب المضارع بعد فاء : سادسًا

ویمضون ) لا یشتم عمرو زیدًا فیُؤذیه، لا تأكل السّمك وتشرب اللّبن(وذلك في مثل 

مع الفعل التّالي للفاء والواو بمصدر ویصنعون نفس الصّنیع بالفعلین " أن المحذوفة"فیُقدرون 

ن شتم من عمرو لزید فإیذاء، لا یكون منك أكل لا یكو (الأولین في الجملتین بحیث تصبحان 

ویقول ابن مضاء أنّ هذا تعسّف في الـتّأویل إذ أنّ المتكلم لا یقصد ). للسّمك وشرب للّبن

إلیه، إنمّا یقصد في الجمل الأولى أنّ شتم عمرو لزید یتسبب عنه إیذاء والشّتم بذلك من 

.)1(أنواع الإیذاء

:ي بعض الأبواب النّحویةإضافات متنوعة ف: سابعًا

حسب هذا الأساس أضاف شوقي ضیف بعض الإضافات التي یراها ضروریة هدفها 

توضیح الصیاغة العربیة في نفس دار النّحو، من بینها إضافة المبحث الخاص بقواعد 

ن الكریم للناشئة قدیما مع حفظه للقرآالنّطق وعلّته في ذلك أنّ قواعد النّطق كانت تدّرس 

بدّ أن یتعلموها من خلال كتب النّحو، وقد شملت هذه الإضافات الحدیث عن تاء والیوم لا

.22، صي قدیمًا وحدیثاً مع نهج تجدیدهشوقي ضیف تیسیر النحو التعلیم-1
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التأنیث ودلالته المتنوعة ونونيْ الجمع والمثنّى على أنهما بدل من التّنوین في المفرد، والفرق 

بین اسم الجمع واسم الجنس الجمعي ونون الوقایة، كما تحدّث عن المضاف والمضاف إلیه 

ابع والمتبوع في القسم الصّرفي، كما أشار في الأقسام النّحویة إلى أنّ جمع ما لا یعقل والتّ 

.)1(في الكون والطبیعة والأشیاء یعامل مع الخبر والنّعت والفعل معاملة الكلمة المفردة

یقدم تصنیفا جدیدًا محافظا على " تجدید النّحو"بصفة عامة یمكن القول بأنّ كتاب و 

ساسي لأبواب النحو ویسهم بشكل ما في تیسیر النّحو واستیعابه من قبل الدّارسین البناء الأ

بجهد محدود، فهو خفضّ عدد الأبواب النّحویة دون حذف ورفع عن الدّارسین إصر الشّروط 

والقواعد التي ملأت كتب النّحو المصطنعة من قبل النّحاة دون إخلال بالقواعد الأساسیة 

.عرفتهاالتي یلزم الدّارس م

وحتّى مبحث الإضافات التي تطرّق فیه إلى العدید من المسائل المتفرّقة وهي مسائل 

تطرّق لها النّحاة بإسهاب إلا أنّ باب التیسیر في هذا المبحث یكمن في اختصاره لكل 

المسائل بطریقة متبسطة وإدراجها في كتاب النّحو الموّجه للناشئة، كما تجدر الإشارة إلى 

مبحث الذي أضافه وهو في نطق الكلمة وصفات الأصوات ومخارجها وهو مبحث أهمیة ال

.41، صیدهشوقي ضیف تیسیر النحو التعلیمي قدیمًا وحدیثاً مع نهج تجد-1
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نرى من الأهمیة بما كان الاهتمام به عند وضع الكتب النّحویة التعلیمیة الموّجهة لمختلف 

.)1(المراحل التعلیمیّة

ح الأبواب على مصاریعها وواضح أنّ ثورة ابن مضاء على النّحو ومطولاته تفت

ومن شوائب ،وائب التقدیرات للعوامل والمعمولات المُضمرة والمحذوفةمن شلتصفیته 

غیر العملیة، وبذلك مهّد ابن مضاء ، وشوائب الأقیسة والتمارین التعلیلات الثواني والثوالث

خالفیه من النحاة في زمنه وبعد زمنه صمّوا ملتخلیص النّحو من صعابه وتعقیداته، غیر أنّ 

ا یُؤلفون مطولاتهم النّحویة الضّخمة حاملةً ما یكاد لا یُحصى من وظلّو ،آذانهم عن دعوته

وعُقدِه العسِرة ممّا كان ینفق فیه النّحاة المتخصصون من الشّباب ،مسائل النّحو العویصة

وشُیوخهم حیاتهم باذلین كل ما یستطیعون من وقت وجهد في فهمها، أمّا النّاشئة فقد رأى 

.)2(ها النّحو عن طریق ما وصفناه من وضع المُختصرات والمتونأئمّة النّحاة أن یُیسروا ل

بمقدّمة بیّن فیها مدى " الرّد على النّحاة"لقد استهلّ شوقي ضیف كتاب ابن مضاء 

وقد سدّد ابن مضاء سهام دعوته، أو أقل «:ي بهدم نظریة العامل، یقول فیهاتأثر القرطب

سهام ثورته إلى نظریة العامل التي أحالت كثیرًا من جوانب كتاب النحو العربي إلى عُقدة 

صعب الحل وعسیرة الفهم حیث أنّ كل ما تصورّه النّحاة في عواملهم النّحویة تصور باطل، 

شهادة بلحاسن عائشة، جهود القدماء والمحدثین في تیسیر تعلیم الدّرس النّحوي، مذكرة مقدّمة لنیل -1
.60الماستر، ص

.25شوقي ضیف، تیسیر النّحو التعلیمي قدیما وحدیثا مع نهج تجدیده، ص-2
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صنع الظواهر النّحویة في وهل یستطیع أحد أن ینكر ما یقوله ابن مضاء من أنّ الذي ی

الكلمات من رفع ونصب وجرّ، إنما هو المتكلم نفسه لا ما یزعمه النّحاة من الأفعال وما 

.)1(»شاكلها من الأسماء والحروف

ومن هنا نستنتج أنّ ابن مضاء في حقیقة الأمر لم یدعُ في كتابه هذا إلى هدم النّحو 

تصنیف كتاب النّحو تصنیفًا جدیدًا قائمًا على العربي بذاته كما قال بعضهم إنمّا دعا إلى

حینئذ كتب هذا الكتاب «:هدم كل ما هو معّقد وصعب، یقول شوقي ضیف في هذا الصّدد

حطّموا نظریة العامل، حطّموا التّقدیر في : منادیًا فیهم" الردّ على النّحاة"الذّي سمّاه 

غیر العملیةّ حطّموا كلّ ما لا نُفید منه العبارات، حطّموا الأقیسة والعلل، حطّموا التّمارین

.)2(»صحّة في الأداء ولا صوابًا في اللّسان

حذف كلّ إلىتلك كانت خاتمة دعوة ابن مضاء أجْمَلَها في سطور معدودة، دعا فیها 

.زائدٍ والإبقاء على المفید المحقق للغرض المرجوّ وهو تعلم النّحو وتطبیقه

لقد ناقش كثیر من الدّارسین المحدثین آراء ابن مضاء القرطبي ومحّصوها فكان منهم 

على هذه المباحث من یُوافقها ومنهم من یعترض علیها، وقد عقب الباحث علي أبو المكارم 

والواقع أنّ موقف ابن مضاء هذا مع كونه موقفا ذكیّا ویفتح مجالا خصبًا في «:السّابقة بقوله

."أ"شوقي ضیف، ص: ابن مضاء القرطبي، الرّد على النّحاة، تح-1
".ح"، صالمرجع نفسه-2



وتعليمیة بين النحو الفصل الثاني

91

حوي فانّه یلتقي في أبعاده الأصلیة مع المنهج النّحوي التقلیدي الذي یتّسم بالخلط البحث النّ 

:في المنهج والتناقض في القواعد، وذلك في

 الاعتماد على النّظر المذهبي الخاص وجعله أساسًا للبحث النّحوي، فهو یرفض فكرة

فكرة العامل لا العامل جُملة وحتّى حین یدرس صُور التقارب اللّغوي التي تنتج عن

.یتناولها إلاّ لأنها في اعتباره تسلم إلى تقدیرها لا دلیل علیه

 استخدامه الأقیسة المنطقیّة في ردّ موقف النّحاة، واعتراضه یعتمد على ذكاء في

تناقض منطقي لا لغوي، وعلى الرّغم من أنّه یمكن الرّد على هذا الاعتراض من 

سهم، وكان یكفي أن یشیر إلى أن استخدام القیاس خلال أفكار النّحاة الأقدمین أنف

)1(»المنطقي خطأ في البحث النّحوي، لأنّ اللغة لا تتطابق تماما والمنطق الأرسطي 

ویبدو أنّ هذا الكلام صحیح سیما في الاعتراض الأول، إذ یجب أن یكون التّحلیل 

سقط الجدار، یُعرب الجدار فاعلاً، : النّحوي، والحجاج والبرهان لغویّا لا غیر، فمثلا قولنا

دامت كلمة الجدار ولو لم یكن كذلك في الواقع والمنطق، لأنّ النّحو یعتمد الشّكل أولاً، فما

.قد وردت مرفوعة بعد فعلٍ تامٍ مبنیّا للمعلوم، فهي فاعل بالضرورة

لنظریة العامل نستنتج مما مضى أن ثورة ابن مضاء القرطبي لم تُكُلّل بالنجاح؛ فبإلغائه

دون أن یأتي ،قد ألغى عمودا أساسیًا من أعمدة النحو الذي یقوم علیه البناء النحوي العربي

. 65-64ص، مُختار بوزاویة ، النّحو العربي ومحاولات تیسیره-1
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من العلماء لم یُوافقوه الرأي فیما یخُص هَدمهُ لنظریة اً عدیدونجد أن . ببدیل إجرائي یُذكر

صاحب النظریة الخلیلیة الحدیثة الذي أكّد " عبد الرحمان الحاج صالح"العامل من بینهم 

مضاء القرطبي ثورة عقیمة لم تأتإذن یُمكننا الجَزْم بأن ثورة ابن. على صحة نظریة العامل

.    بأي جدید

:ابن هشام الأنصاري

جمال الدین عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله بن هشام الأنصاري هو

من أئمة النّحو العربي تَفقّه أولا على المذهب الشافعي ثم تحنبل فیما بعد). 761ت(المصري 

عُدّ من أشهر نحاة العرب المتمكنین من مبادئ النّحو.ذلك قبل خمس سنوات من وفاتهو 

أن یناقشها و في جمیع كتبه- المبادئ- ن سهل له أن یُدرجها ذلك التمكو مذاهب النّحاةو 

.)1(العبقریةو مناقشة دقیقة تحمل في طیاتها نوعا من الذكاء

اع صیتُ هذا العبقري الذي استقر بمصر في مختلف الأقطار، فراح یؤلفلقد ذ

ذلك بسبب قوة و ،ینتفعوا بعلمهو فأقبل علیه الطلاب من كل مكان لینهلوا من معرفته،یُدرسو 

نحن بالمغرب نسمع أنه قد ظهر بمصر عالِم و مازلنا«:ملكته حتى قال ابن خلدون عنه

م، 1982، 1نظریة العامل، طو الإعراب عند النحویینعبده أبو عبد االله، المعنى و زیز ینظر، عبد الع-1
. 649- 648-647ص
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هیأت له عملیته حیاة فاضلة ملیئة بالأعمال فقد .)1(»یُقال له ابن هشام أنحى من سیبویه

من بین هذهو الفقهو الصّرفو الأدبو الجلیلة، فقد ألّف حوالي الأربعین مؤلفا في النّحو

بانت "، "قطر الندى"، "مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب"كتابه المشهور : المؤلفات نذكر

"شرح البردة"، "ألفیة ابن مالك"، "عمدة الطالب في تحقیق تعریف ابن الحاجب"، "سعاد

.)2(عُلو كعبهِ و غیرها من التصانیف التي دلّت على جلالة قدرهو 

أشهر و من أهم-مثلما ذكرنا سابقا-"ریبمغني اللّبیب عن كتب الأعا"یُعد كتاب 

من أجّل مصنفات ابن هشام «:یقول أحدهم في هذا الصدد. هشامالكتب التي ألفها ابن

أبعدها أثرا، ولم یتبع ابن هشام في تصنیفه لهذا الكتاب طریقة النحویین و الأنصاري قدرا

كل ما یتصل بالحروف من تحدث بو لكنه جمع الحروف في باب خاص بهاو السابقین له،

أقسامهاو الجمل،و قواعد، ثم أفرد أبوابا أخرى لأحكام عامة تتصل بأشباه الجمل،و أحكام 

" المغني"ابن هشام في كتابه و المواضع التي توقع المعربین في الخطأ،و كل ما یتعلق بها،و 

مسألة بالقرآن یستشهد لصحة الو كثیر الاستطراد، طویل النفس، یذكر المسألة تلو المسألة

.)3(»كلام العربو یعزز الشواهد بالحدیث النبويو بقراءاتهو الكریم

، 1الشوكاني محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار الكتاب الإسلامي، ج-1
.402القاهرة، ص

.401ینظر، المرجع نفسه، ص-2
بیب لابن هشام الأنصاري، تحت إشراف عبد الخلاف النحوي في مغني اللّ یحي محمد علي الرمامنة، -3

.11-10م، ص2016عمان، االله نایف العنبر،
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من الملاحظ أن هذا الكتاب یقوم بعرض مختلف آراء النحاة السابقین له فیناقشها و 

" اثنا"فهنا أصل كلمة ) اثنا عشر: (مناقشة دقیقة یبین فیها الصحیح من الخطأ، نحو قولنا

فإذن هي لیست " اثنین"علیها حلت محل النون في كلمة " عشر"هو اثنین لكن بدخول 

بالإضافة إلى الحال فكما تأتي مؤكدة . لا محل لها من الإعرابقبلها و مضافة إلى ما 

.)1()جاء القوم طرا(فإنها تأتي مؤكدة لصاحبها نحو ) وَلّى مدبرا(لعاملها في 

انتقادات للنحاة في كتبه،یوّجه عدّة و من الملاحظ أن ابن هشام كثیر المعارضةو 

لعل من أهم و حجج منطقیة فهو لا ینتقد دون سبب وجیه،و تلك الانتقادات ناتجة عن عللو 

...غیرهمو الرازيو ابن حیّانو الذین انتقدهم ابن هشام نجد الزمخشري،

أراء الزمخشري فلكل منهما وجهات و من بین هذه المعارضات نذكر معارضته لأفكارو 

: )2(یتبین ذلك فیما یليو نظر مختلفة

 توكید النفي، فرّد علیه ابن هشام و تقتضي تأبید" لن"ذهب الزمخشري إلى أن

لیست للتأبید فلو كانت كذلك لما قیّد منفیها " لن"معارضا قائلا أنها دعوة باطلة ف 

و لن یتمنوه (في " الأبد"لكان ذكر و )فلن أكلم الیوم أنسیا: (جلو بالیوم في قوله عزّ 

.الأصل عدمهو تكرار) أبدا

.653- 652نظریة العامل، صو حویینالإعراب عند النّ و ینظر، عبد العزیز عبده أبو عبد االله، المعنى-1
.651-650ینظر، المرجع نفسه، ص-2
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 فصیام ثلاثة ... فإذا أمنتم فمن(أن الواو قد تأتي للإباحة في تعلیقه لتفسیره آیة البقرة

، فیقول ابن هشام في هذا الموضوع )سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةو أیام في الحج

.أن تلك المقالة لا تُعرف لنحويو أنه قلده في ذلك صاحب الإیضاح البیاني

عبارات متباعدة في الذكر بعضها على بعض في قوله و طف الزمخشري لكلماتع

یقولوا سحر مستمرو إن یروا آیة یعرضواو انشق القمرو اقتربت الساعة: (تعالى

فیمن جر ) كل أمر مستقر(فذهب إلى أن ) كل أمر مستقرو اتبعوا أهواءهمو كذبواو 

.خبرهو هي مبتدأعطف على الساعة عكس ابن هشام ففي رأیه و مستقیم

آراء و لكن هذا لا یعني أن ابن هشام معارض للزمخشري في كل شيء، فهنالك أمورو 

:)1(كثیرة استحسنها منه نذكر منها على سبیل المثال

قل إنما یوحي إليّ أنما إلهكم إله : (جلمثل إِنما، یقول عزّ و أَنما بالفتح تفید الحصر

). واحد

غیرها من الآراء الكثیرةو ).أما زید فمنطلق(تفید التوكید مثال على ذلك " أما"أن.

إن منهج ابن هشام الأنصاري هو منهج بغدادي بحت، فالبرغم من تأییده لآراء البصریین  

الكوفیین و الوقوف في أغلب الأحیان إلى جانبهم إلا أنه كان یوازن بین آراء البصریینو 

للكثیر من المدرسة المصریة إلا أننا لا نستطیع أن نعتبره تابعا لها، بالرغم من أخذه و 

.652حویین، صالإعراب عند النّ و عبده أبو عبد االله، المعنىینظر، عبد العزیز -1
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من بین و .نقلاو اختیار الأصح منها عقلاو فالمنهج البغدادي هو منهج الموازنة بین المذاهب

: )1(أهم آراء البصریین التي أیّدها ابن هشام نجد

أن الخبر مرفوع بالمبتدأو أن المبتدأ مرفوع بالابتداء.

تنصب خبرهاو أخواتها ترفع اسمهاو انأن ك.

المفعول به منصوب بالفعل.

المضاف إلیه مجرور بالمضاف لا بالإضافة.

 لیست للتأنیث مثلما ذهب إلیه یونس ابن حبیب" بنت"و"أخت"أن تاء.

: أهم تطورات الآراء النّحویّة عند ابن هشام النّحوي

أنّ للاسم " قطر النّدى وبل الصّدىشرح "لقد صرّح ابن هشام الأنصاري في :الاسم.1

فأمّا الاسم فیُعرف بالألف واللاّم كالرّجل، والتنوین كرجلٌ، «:ثلاث علامات هي

.2»وبالحدیث عنه كالتّاء ضربتُ 

فقد أبقى على العلامة الأولى والثاّنیة وغیّر ،"الجامع الصغیر في النّحو"أمّا في كتابه 

الألف واللام كالرّجل، التنّوین كزیدٍ، والإسناد إلیه :لتّاليفجاءت على النّحو ا،الثالثة فقط

.)1("قُمْ "بغیر تأویل مثل الضمیر في الفعل

.348-347ینظر، شوقي ضیف، المدارس النحویة، ص-1

1425لبنان، ،، بیروت4ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى، دار الكتب العلمیة، ط-2
.29صم،2004-ه
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أوضح "كما نجد أنّ الاسم یضّم خمس علامات یتمیّز بها عن الفعل والحرف في كتابه 

:2المسالك إلى ألفیّة ابن مالك وهي كالآتي

 ّالجر
التنّوین
النّداء
ال غیر موصولة
الإسناد إلیه

فقد استبدل التنوین بالنّداء مع إبقاءه للألف واللاّم والإسناد إلیه " متن شذور الذّهب"أمّا في 

.)3(»فالاسم ما یقبل ال أو النّداء أو الإسناد إلیه«:لقوله

أحمد محمود الهرمیل، مكتبة لسان :الجامع الصغیر في النّحو، تح،یُنظر، ابن هشام الأنصاري- 1
.09صالعرب، مكتبة لسان العرب،

، ص ، بیروت1ألفیة ابن مالك، المكتبة العصریّة، جإلىیُنظر، ابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك -2
.22- 13من 

، 1التراث العربي، طإحیاءابن هشام الأنصاري، شرح متن شذور الذّهب في معرفة كلام العربیة، دار -3
.13م، ص2001- ه1422بیروت، لبنان، 
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:الفعل الماضي.2

الفتح مثل یُعرف بتاء التّأنیث السّاكنة وبناؤه على «:هو"قطر النّدى"الفعل الماضي في 

، أو الضمیر المرفوع المتحرك، فیُسكن "ضربوا"، إلا مع واو الجماعة فیُضّم مثل "ضَربَ "

.)1(»نِعمَ وبِئْسَ وعسى ولیس في الأصّح"، ومنه "ضَربتُ "مثل

یكمن في ثلاث حالات الضم " قطر النّدى"ومنه فالفعل الماضي عند ابن هشام في 

فالماضي بناؤه على الفتح كضرب، وأمّا «":سالكأوضح الم"أمّا في .والفتح والسكون

ونحوه، فالسكون عارض، حیث توالى أربع متحركات فیما هو كالكلمة الواحدة " ضربتُ "

.)2(»عارضة لمناسبة الواو" ضربُوا"وكذلك ضمّة 

جعل الفعل الماضي مبنیّا على الفتح، " أوضح المسالك"هنا نجد أنّ ابن هشام في ومن

ما یقبل «:فالفعل الماضي هو" شذور الذّهب"أمّا في كتابه و .عارضانفأمّا الضم والسكون 

.)3(»"قعدتْ "و"قامتْ "تاء التّأنیث السّاكنة مثل 

أساسا لتقعید القواعد النحویة، وبین وهنا نعود مرة أخرى إلى التأرجح بین اتخاذ الشكل 

.اتخاذ المعنى أساساً تارة أخرى للتخریجات النحویة والتقعید اللغوي، إذا عجز الشكل في ذلك

- ه1425، بیروت لبنان، 4ابن هشام الأنصاري، شرح قطر النّدى وبل الصّدى، دار الكتب العلمیة، ط-1
.41صم،2004
.36ص،، بیروت1ألفیة ابن مالك، المكتبة العصریّة، جإلىابن هشام الأنصاري، أوضح المسالك -2
، 1التراث العربي، طإحیاءابن هشام الأنصاري، شرح متن شذور الذّهب في معرفة كلام العربیة، دار -3

.15صم2001- ه1422بیروت، لبنان، 
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.)1(في الماضي" ذهبتُ "فقد ذكر تاء الفاعل نحو " في الجامع الصغیر"أمّا 

كان ابن هشام یأخذ من النّحویین على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم ومیولهم، فیقبل لقد

.ویرّد البعض الآخر بعد تمعّن وتدقیق، فینتقد بعض منها،بعضها

ونجد أنّ ابن هشام یمیل بشكل كبیر لمنهج البصریین لما فیه من واقعیّة وصواب، 

فیما یخصّ تقسیم الفعل إلى ثلاثة فاتبّع في كتبه المدرسیّة ما جاء به أصحاب البصرة

حرف شرط جازم لفعلین مضارع " إذ ما"ماضٍ، مضارع، أمر بالإضافة إلى اعتبار : أقسام

.)2(الشّرطیة" إنْ "أيْ أنّها بمثابة بمنزلة 

:عدید من المسائل الأخرى، نذكر منهاكما اتّفق معهم في 

 بالمبتدأالمبتدأ مرفوع بالابتداء، وأنّ الخبر مرفوع.

 ما"حملا على أختها " أن المصدریة"إهمال."

مضرة لا بنفسها كما یقول الكوفیون" أن"نصب الفعل المضارع بعد حتّى ب.

وأمّا : دافع ابن هشام الأنصاري عن البصریّین ورأیهم في المسألة الزنبوریّة حیث یقول

.إن ثبت فخارج عن القیاس واستعمال الفصحاء" فإذا هو إیاها"

أحمد محمود الهرمیل، مكتبة لسان العرب، :الجامع الصغیر في النّحو، تح،ابن هشام الأنصاري- 1
.09صمكتبة لسان العرب،

یُنظر، صغرى قلعة شاه، دراسة لآراء ونتاجات ابن هشام النّحوي وابن هشام اللّغوي، منبر حر الثقافة - 2
. 2014والفكر والأدب، دیوان  العرب، 
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مُضمرة بعد لام التعلیل، لا اللاّم بطریق الأصالة " أن"ـأیّد البصریّین بأنّ النّصب ب

.)1(خلافًا لأكثر الكوفیّین

بالإضافة إلى اتفاقه مع آراء البصریین نجد أنّه بالمقابل قد أخذ العدید من آراء الكوفیین 

:وعمل بها، ومن بین هذه الآراء نذكر ما یلي

التّفسیریّة" أنْ " ـإنكارهم ل.
 بالكسر" إن"شرطیّة، مثل " أن"وقوع.
 لكثرة وقوع الجملة ،على الماضي الواقع حالاً ظاهرة أو مُقدّرة" قد"عدم وجوب دخول

. والأصل عدم التّقدیر لاسیما فیما كثر استعماله: حالاً بدون قد حیث ذكر
 فاعل بفعل محذوف مقدّر بعد لو" لو"أنّ المصدر المؤوّل بعد.
جازتهم وقوع الجملة فاعلاً إ.
العطف على الضمیر المتّصل المخفوض بدون إعادة الخافض.
الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول.
2(منع صرف المتّصرف في ضرورة الشعر(.

وانطلاقًا ممّا سبق نستنتج أنّ ابن هشام الأنصاري لم یلتزم بإتباع مذهب نحوي معین 

وأنّه لم یأخذ برأي نحوي واحد، بل اتبّع مجموعة من الآراء التي ذهب آخر على حساب م

.یراها صائبة خادمة للنّحو والنّحاة عامة، ولمتعلمي النّحو خاصّة

حو، دار بیئته، منهجه، فكره، مؤلفاته، منهجه، ومكانته في النّ سامي عوض، ابن هشام النّحوي،- 1
.89-88ه، ص761-1،708ططلاس، دمشق،

2
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:ما یليوممّا خالف فیه الكوفیّین نجد

 اسم " هذا"أنّ أسماء الإشارة قد تحلّ محلّ الأسماء الموصولة إذ یعرب الكوفیون
.موصول بمعنى الذّي

 ّوأنّ الفعل یدّل " قرب"فعل قاصر بمنزلة " عسى"عارض ما ذهب إلیه الكوفیون أن
و یردّ أنّه حینئذ «:، حیث ذكر ابن هشام"عسى زید أنْ یقوم"اشتمال من الفاعل في 

.»یكون بدلاً لازما تتوقف علیه فائدة الكلام
مضمرة" أنْ "عارض أیضا ما ذهب إلیه الكوفیّون أنّ الفاء ناصبة ب.
خلافًا للكوفیین" لكن"لیس بعد " اللاّم"كرّ ابن هشام أنّ دخول ف.
 الدّاخلة على المضارع " الواو"خالف الكوفیین فیما ذهبوا إلیه من أنّ النصب بعد

والحقّ أنّ «:المنصوب المعطوف على اسم صریح أو مؤول هو بهذه الواو، فقد قال
.»هذه واو العطف 

" رُبّ "ـالكوفیون من جواز مطابقة الضّمیر المجرور بما ذهب إلیهعلى ردّ ابن هشام 

أي أن الأمر قیاسي، . )1(»ولیس بمسموع «:للتمییز في التّأنیث والتّثنیّة والجمع، حیث قال

.وهذا هو أصل جمع اللغة ووضع قواعدها. ولم یُسمع من العرب أن تلفظت به كذلك

سامي عوض، ابن هشام النّحوي، بیئته، منهجه، فكره، مؤلفاته، منهجه، ومكانته في النّحو، دار -1
.96- 95ص،2761-708، 1ططلاس، دمشق،
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بعد عرضنا لآراء الباحثین القدامى والمحدثین في مسألة تیسیر النّحو نخلص الى النتائج 
:التالیة

ة نظرًا لاختلاف الأماكن تفطنّهم المبكر لضرورة تسهیل قواعد تعلیم اللغة العربی
.مكان لآخر، ومن زمن لغیرهوالعصور، واختلاف ثدرات التعلم من 

في صعوبته وتعقیده اً ن للنّحو العربي عللاً وعیوبًا كانت سببین والباحثاء الدّارسیحصإ
.وجموده

 اختصار المّادة النحویة وعرضها بطریقة بسیطة للنّاشئة ممّا یقلل من عزوف الطلبة عن
.النّحو

التّركیز على الأقطاب الأساسیة التي یقوم علیها العمل التعلیمي ألا وهيوجوب :
.النّحو، وذلك من أجل تذلیل صعوبات)المنهاج(المعلم، المتعلم والمّادة التعلیمیة 

 نظریة العامل نظریة أساسیة ینبني علیها النّحو العربي، وهي قضیّة معروفة منذ القدم لم
ولا المحدثین أمثال عبد الرحمان ... دامى أمثال سیبویه والخلیلیغفلها كبار النّحاة الق

.وإلغاؤها لا یؤدي إلى هذا التیسیر في النحو الذي زعمه بعضهم.حاج الصالحال
من أجل تقویم النطق ،وذلك خدمةً للّغة العربیة،من الضروري تیسیر النّحو وتبسیطه

.ویتم ذلك بطرق علمیة إجرائیة.طأوالكتابة عند الناشئة وتبرئتهما من اللّحن والخ
على الإبقاءفأقرّ وثوالث، علل أول، وثوان: الثلاثابن مضاء القرطبي العلل انتقد

.للعلل الثواني والثوالث والتخلص منها نهائیاً حذفولكنه دعا إلى،العلل الأول
أكثروا فیها من بارًا منه أنّ النحاة اعت،الرفض القاطع لنظریة العامل من ابن مضاء

.التأویلات والتقدیرات التي لا طائل منها
 ّمن وسلبیة في الوقت نفسهمن حیث المبدأ، یجابیة محاولات تیسیر النّحو محاولات إتعد

كونها دعت إلى التخلص من كلّ ما هو معقّد ومطّول حیث التطبیق، فإیجابیتها
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تطاعت أن تبثّ النشاط والحیویة في وصعب كالعلل الثواني والثوالث، وسلبیة لأنّها ما اس
.ولا أن تجدّد فعلاً ما یجب تجدیده.النّحو العربي، وأن تعید إلیه الحیاة من جدید

كلّ المحاولات التیسیریة التي ظهرت باءت بالفشل رغم ما تحمله من أفكار جریئة.
إلیه اي دعزلنا ننتظر التجدید والتیسیر الذنلاحظ ممّا سبق أننّا إلى یومنا هذا ما

العلماء من أجل إحیاء النّحو مرة أخرى، فالعلماء الذین تحدّثنا عنهم لم ینالوا مرادهم فقد 
جریئة وكبیرة، ولكنها لم تحفل بالجهد والتأمل المنشودین، ولا المنهجیة كانت ثورتهم 

وظل صرح النحو . العلمیة الدقیقة، مما جعل الباحثین والطلبة وغیرهم لا یحفلون بها
العربي الذي وضعه الأوائل كالجبل الشاهق لا تزعزعه الریاح كیفما هبّت، ومن حیث 

.هبّت
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